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مقدمة ع ون لمق انه ولحت اده 
الكلمة السواء ل و ا 1 
النصرانية والمسيحية 00000 
الكتاب المقدس مسر انوي دروا عا تماد 
١‏ - العهد القديم :010000000 
+" - العهد الجديد مام وام وخ م انر ب ا 
الإساءات التي نزلت بالنصرانية 200١‏ 
الاختلافات العددية بين الأناجيل 521 
التثليث في الديانة المسيحية 0000 


ولادة عيسى عليه السلام ومبعثه ورحيله 
اختلاف أصحاب التثليث سو 
"أقوال السيد المسيح تبطل القول بالتثليث' 


+ 


الثالوث الهندي سبق عي واي وس الحا ال يا 
انتقال عقيدة التثليث إلى المسيحية 071 
عقيدة الفداء عند المسيحيين + 
إنجيل برنايا عامسو يط ل ف #للمي ف لوخي و كر ع ويا 
النبى عيسى عليه السلام لاكار ا لاج م ل م 
التوحيد تام اود اا 
الدين الواحد خسو اج وا طسوو ل ادو الا يت 944 
انتشار الإسلام بالسنيف أ عو م ل 116 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

(يايا أل لَِىَ !مثا انوا أنه حَنَّ تاو ولا مون إلا وأنثم 
مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران: #/ ١‏ 3]. 


كرس م2 ع2 م ردصة د 2 عا مى صميهة مس 
(ريناا الناس نَهُوأ ريك الى من نفس وتجدو وخلق منها 
بن سم ير بي رمويدء مع م3 سرام 
رَوْجَهَا وَيَنَّ مِيُمَا رجالا كثيرا وضآء وَأتَفُوأ أله الْذِى صَلَلُونَ بى 
١‏ ِ 2 2-2 0 


يام لذن »امنوا أَنَفْواً اتش الله وقولوا كول ديلا 0 بصَلِعَ 
لم أقملة ل ا 0 2 0 7 


ا ا 


دزا عظِيمًا» 37 ل لا الا]. 


أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى 
هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلمء وشر الأمور 
في النار. 


الكلمة السواء 


سم هسه . 


قال تعالى: ويل أل الككب الأ إل مكَيئَةَ مهم 


هه ع عي مه ور اح مير دكي ءا لس رس له.+ 
بَيِتَنَا وَيَتِتَكْ ألا تَبْدَ إلا لله ولا شرك يوء شَيْنًا ولا يَتَحِذَ 
0 7 6 5 


يا تنا اننا عن خرن اث كن ونا -كقولا أمكدا بياذ 


يموت 4 [آل عمران: ”/ 14]. 

لقد خلق الله سبحانه وتعالى آدم وحواء وفطرهم على 
توحيد الإله» وسار الناس حقبة من الزمان على التوحيد» 
ولكن عندما كثر عددهم وازدادت معاملاتهم واحتكاكاتهم 
وتشاحنهم وتضاربهم نسوا التوحيد وعبدوا من دون الله 
آلهة أخرى» فبعث الله فيهم الأنبياء يدعونهم إلى الهداية 
والرشاد وإلى اتباع البر وترك المعاصي وعبادة الله الواحد 
القهارء ودعا هؤلاء الأنبياء جميعاً إلى دين واحد وهو دين 
الإسلام وهو الاستسلام لرب العالمين وتنفيذ أوامره 


/ا 


وتجنب نواهيه. وهو الاستسلام بالعقل والقلب والروح 
والوجدان والحس والمشاعر والأحوال والأعمال كلها لله 
الواحد الأحد. 

يقول الله تعالى: (إنَّ أربت عند أنه الإسْكذ) [آل 
عمران: .]١9/#‏ ويقول جل شأنه : بق مَنْ أَسْلَمَ و وَجَهَهُ 
لَه وَهْوَ مسن هَلَهُ: لَرْمُ عِنْدَ رَيْد وَل عو 4 
هُمْ يرون 6 [البقرة: ؟/ .]١١7‏ 

وقد جاء من زيّن للناس الشرك فجعلوا لله شركاء في 
الخلق والتصرف في الكون. ثم جعلوا له أبناء وبنات 
وزوجة؛ ثم نسوا الله تعالى وعبدوا الأصنام والأوثان 
والكواكب. وهذا الكتيب يشرح ويناقش أصحاب هذه 
العقيدة بطريقة عقلانية وشرعية ليبيّن للناس الحق من 
الباطل» والله يهدي إلى سواء السبيل. 


ياسر عبد الفتاح الاسطواني 
دمشق ١‏ /رمضان/ ١4717‏ 


يفك لمق 


النصرانية والمسيحية 


سم حص #العمبي. . .... 


النصرانية هي الديانة التي تدعو إلى عبادة إله واحد 
لا شريك له ولا ند ولا صاحبة ولا ولد» وتعتقد أن عيسى 
بن مريم عليه السلام رسول من عند الله وبشر من البشر آتاه 
النبوة وخلقه بكلمة منه من مريم البتول الطاهرة» وجعله آية 
لبني إسرائيل» وإن ديانته جاءت بما جاءت به شريعة بني 
إسرائيل» حيث حرمت ما حرمت شريعة موسى من المآكل 
والذبائح والخبائث» فحرّمت لحم الخنزير ولحم الميتة 
والمنخنقة» وفرضت الصوم والصلاة والختان والزكاة 
والغسل من الجنابة والتطهر للصلوات» وسمّوا هؤلاء 
بالموحدين» وكان يطلق عليهم قديماً جماعة (آريوس) 
ويعتمدون من الأناجيل إنجيل متى الآرامي. 
والانشباك إتى التسرائية الأايتي بالشرورة انان 
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إلى مدينة الناصرة» حيث إنه لم يرد ذكر الناصرة في أي 
من كتب العهد القديم» والمدينة الرئيسية في الجليل كانت 
صفورية» ولعل الناصرة كانت قرية صغيرة غير بعيدة عن 
صفورية على فرض أنها كانت موجودة. ويقول سفر متى 
(؟/5): * لكي يتم ما قاله الأنبياء أن عيسى يكون 
ناصريا". وإن كلمة نصارى في العربية تعني النصرة» 
فالنصارى هم الذين نصروا المسيح. 


ويقول الله تعالى في القرآن الكريم (عَيّ) ان مثرأا ووأ 
سر أن كنا ل عبى أبن سم نَْوَاريِنَ مَنْ أَنصَار إل أله كَالَ 


لْوَارُوتَ 2 2 عاق الله امك اللايقة 12 تر متيل تكو كانه 


فت 


مدن دن عَامَيُوَا عل عَديْهُ بحرأ ظَهرنَ6 [الصف: .]١4/56١‏ 


والحواريون المشار إليهم في الآية السابقة هم أصحاب 
المسيح الإثنا عشر ويحتمل أنهم كانوا من طائفة الأسينين 
التي كان من ضمنها عيسى عليه السلام قبل بعثته؛ وهي 
إحدى الطوائف اليهودية الثلاث إلى جانب طائفة الفريسيين 
وطائفة الصدوقين» وكان هؤلاء الآسينيون متصفين بالصفاء 
الروحي وإنكار الذات ويرتدون الثياب البيض كناية عن 
صفاء عقيدتهم» فأطلق عليهم لقب الحواريين» أي ذوي 
الثياب البيض. 

١ 


ولما انغمس اليهود في الفساد والوثنية وأصبحوا بحاجة 
إلى إصلاح ديني واجتماعي» أرسل الله تعالى عيسى عليه 
السلام ليهديهم إلى الطريق المستقيم» ' لم أرسل إلا إلى 
خراف بيت إسرائيل الضّالة". (متى» ص 6١/4؟١)2‏ 
وينذرهم بالكارثة الحتمية إن هم أصرّوا على عنادهم 
وتمردهم ويعلن لهم أن مملكتهم ستنزع من أيديهم "لذلك 
أقول لكم أن مملكة الله ستنزع منكم وتعطى لأمة توتي 
ثمارها' (متى ١؟49/9).‏ 

أما المسيحية فقد استخلصت مبادئها من تعاليم بولص 
الرسول» التي تجعل المسيح ابناً وحيداً لله تعالى وتجعله 
إلها من إله مساوياً لأبيه في الجوهرة وبالقدرة. 

وهذه التعاليم التي جاء بها بولص أبطلت الختان 
وأحلّت الأطعمة؛, وابتعدت عن التوحيدء وقد أخذ بها 
مجمع نيقيه عام 10 م. الذي عقده الإمبراطور الروماني 
قسطنطين» وهي تقول ببنوة المسيح لله وبأن المسيح إله 
حق من إله حق» وأن المسيح مساو للأب في الجوهرء 
وقد عقد هذا المجمع في نيقيه قرب "القسطنطينه' واجتمع 
فيه 7١44‏ أسقفاً وقد كانوا مختلفين في الآراء والأديان. 

فمنهم من كان يقول إن المسيح وأمه إلهان من دون الله 

١١ 


وهم البرابرة» ويسمون بالريستيين. ومنهم من كان يقول إن 
المسيح من الأب بمنزلة شعلة انفصلت من شعلة نار فلم 
تنقص الأولى بانفصال الثانية منهاء وهم السابليون. ومنهم 
من يقول إن مريم لم تحمل بالمسيح تسعة أشهر وإنما مر في 
بطنها كما يمر الماء في الميزاب» وهي مقالة أليان وأشياعه. 
ومنهم من يقول إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت 
كواحد منا في جوهرة وأن ابتداء الابن من مريم وأنه 
اصطفي ليكون مخلصاً للجنس الإنسي» لذلك سمي ابن الله 
ويقولون إن الله جوهر قديم واحد وأقنوم واحد يسمونه 
بثلاثة أسماء ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس وهي 
مقالة بولص الشمشاطي بطريرك أنطاكية وهم البوليقانيون. 


ومنهم من كان يقول إنهم ثلاثة آلهة لم تزل: صالح 
وطالح وعدل بينهما» وهي مقالة مرفيون وأصحابه. 


جنح الإمبراطور إلى رأي بولص الرسول الذي كان 
05 لي 0ك أسقفاً ويقول إن المسيح ابن الله 
(هذا ما قاله ابن البطريق)"'' وقد صيغ القرار بالشكل 
التالى : 


م 


. ١8 محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ص‎ )١( 
1١ 


" نؤمن بالله الواحد الأب مالك كل شيء وصانع 
ما لا يرى وبالابن الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد 
بكر الخلائق كلها الذي ولد من أبيه قبل العوالم وليس 
بمصنوع إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت - 
العوالم وخلق كل شيء من أجلنا ومن أجل معشر الناس 
ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسّد في روح القدس 
وصار إنساناً وحبل به وولد من مريم البتول» وقد صلب 
في أيام بيلاطس ودفن وقام في اليوم الثالث وصعد إلى 
السماء وجلس على يمين أبيه وهو مستعد للمجيء تارة 
أخرى بين الأموات والأحياء. ونؤمن بروح القدس الواحد 
روح الحق الذي خرج من أبيه وبمعمودية واحدة لغفران 
الخطايا وبجامعة واحدة قدسية مسيحية جاثليقيه وبقيام 
أبداننا وبالحياة الأبدية أبد الآبديه "20, 

وقد تفرق المسيحيون بعد ذلك إلى طوائف كثيرة يعادي 
كثيرة في الحروب الدينية؛ فمن ذلك حرب الثلاثين عاماً 
التي نشبت بين الكائوليك والبروتستانت فى ألمانية خلال 
الفترة 1١548 - 1١514‏ ولخل يها من لشت الألماني 


.١45 محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ص‎ )١( 


1 


حوالي سبعة ملايين من أصل عشرين مليوناً من السكان» 
ومن ذلك أيضاً انقسامهم إلى طوائف وكنائس كثيرة لا يزال 
يتزايد عددها إلى اليوم. 


كد 


1١ 


الكتاب المقدس 


ويطلق اسم الكتاب المقدس على قسمين رئيسيين» 
الأول منهما يسمى: 


١‏ - العهد القديم 

وهو الكتاب اليهودي المقدس الذي قبلته المسيحية 
جزءا من كنابها المقدس» زعر مجموعة من" الأسقار 
اليهودية المقدسة» ويشتمل على 9" سفراًء يطلق على 
الأسفار الخمسة الأولى منها "التوراة" » رغم أنه ليس لها 
علاقة بالتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام» 
ولا يمنع ذلك أن نصوص وعبارات مبعثرة بقيت منها في 
الأصل» وقد كتبت الأسفار الخمسة في معظمها خلال 
فترة اللأسر البابلي (585 - 0179) ق.م» عندما تم ترحيل 
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اليهود من فلسطين إلى بابل خلال حكم نبوخذ نضّر. 

ويسود الاعتقاد لدى علماء الكتاب المقدس أن 
الأسفار اليهودية تمت إعادة كتابتها وتنقيحها من أربعة 
مصادر رئيسية أطلقوا عليها اسم - يهوه - نسبة إلى يهوه 
أي الله تعالى» ويفترض أن هذا المصدر كتب في القدس 
خلال حكم النبي الملك سليمان (91/0 - 978) ق.مء أي 
بعد وفاة النبي موسى عليه السلام بحوالي ثلاثة قرون. 


والمصدر الثاني المسمى - إلوهيم - كتب في السامرة 
حوالي عام 80٠‏ ق.م بعد انشطار إسرائيل إلى مملكتين 
شمالية وجنوبية. والمصدر الثالث المسمى - التثنينة - 
بمعنى القانون الثاني» قيل أنه مخطوطة اكتشفت في 
القدس عام 57١‏ ق. م» يفترض أن النبي موسى نفسه قد 

والمصدر الرابع الذي أطلقوا عليه اسم (الأنبياء. 
الزبور؛ الحِكم). كتب خلال فترة أربعة قرون التي سبقت 
ميلاد المسيح عليه السلام. وهكذا تمت كتابة أسفار العهد 
القديم بعد موسى عليه السلام بفترات طويلة امتدت مئات 
السنين» ثم استمرت المؤسسة الدينية اليهودية في تأليف 
وإنتاج الكتب المقدسة بعد بعثة المسيح عليه السلام؛ 


1١75 


فأنتجت التلمودء الذي تمت كتابته بين القرن الثاني والقرن 
الرابع بعد الميلاد» غير أن المسيحية لا تعترف بالكتب 
اليهودية التي كتبت بعد بعثة المسيح عليه السلام» ومِن ثم 
تضع التلمود بمنزلة الأساطير الوثنية. 

؟ - العهد الجديد 


وهو مكون من 77 سَمَّراً يطلق مجازاً اسم الأناجيل 
على الأسفار الأربعة الأولى من العهد الجديدء وهي 
أسفار منسوبة إلى متى ومرقس ولوقا ويوحناء يفترض أنهم 
من دعاة المسيحية الأولىء وهذه الأسفار الأربعة كانت 
من جملة عشرات الأسفار التي كانت متداولة في العصر 
المسيحي الأول ثم أبطلها المجمّع المسكوني الأول الذي 
انعقد في نيقيه عام 10 م وتقرر فيه اعتماد هذه الأربعة 
وإحراق الباقية. 

وكافة أسفار العهد الجديد كُتبت بعد المسيح عليه 
السلام بوقت طويل» وأن ترتيب مواد العهد الجديد بوضعه 
الحالي لا يطابق الترتيب الزمني لتأليفها إذ كان أول ما تم 
تأليفه هو رسائل بولص كتبها خلال الفترة (09 - ١1م)‏ ثم 
تبعها تأليف السفر المنسوب إلى مرقس خلال الفترة ٠٠١(‏ 
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- 86 م) وبعده الأسفار المنسوبة إلى متى ولوقا كتبت في 
منتصف الثمانينات من القرن الأول. ثم تأليف السفر 
المنسوب إلى يوحنا خلال الفترة 1١١(‏ - 10 م). 


وإذا علمنا أن المؤرخين حددوا وفاة عيسى المسيح 
عليه السلام بزعمهم ما بين عام ١‏ ميلادية في أقل تقدير 
وعام 77 م على أكثر تقديرء فيكون بولص قد كتب رسائله 
بعد وفاة المسيح بحوالي ٠ - ٠١‏ عاماً» وتكون الأسفار 
الأربعة كتبت بعد المسيح بفترة ٠٠١ - 4٠‏ عامء وأن 
مؤلفي الأسفار كانوا يعتمدون على الأقاويل وعلى ذاكرة 
من حولهم بعد وقوع الأحداث بعشرات السنين خالية من 
الإسناد. وأن رسائل بولص لم تذكر سوى القليل عن حياة 
عيسى عليه السلام وتعاليمه ورسالته السماوية» حيث أن 
بولص لم يكن من حواري المسيح ولا من صحابته» ولم 
يلتق به في حياته ولم يكن شاهداً للأحداث عند وقوعهاء 
وإن جميع أسفار ورسائل العهد الجديد كتبت باليونانية 
أصلاًء في حين أن اللغة التي نطق بها عيسى عليه السلام 
كانت الآرامية أو العبرية أو كلاهماء وهما اللغتان 
الدارجتان في فلسطين وقت بعثته عليه السلام» وإن ترجمة 
تعاليمه عليه السلام بعد وفاته (بزعمهم) بعشرات السنين 
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من الآرامية المسموعة حسب ذاكرة من تناقلوها إلى 
اليونانية المكتوبة قد ألحق بها كثيراً من الضياع والتشويه. 

أما السفر الخامس في العهد الجديدء فيطلقون عليه 
اسم ' أعمال الرسل " وينسبون تأليفه إلى لوقاء وهو يروي 
حياة بولص. 

ولا شك أن الإنجيل المشار إليه أربع مرات في القرآن 
الكريم ليس الأسفار الأربعة ولا إحداهاء وليس العهد 
الجديدء ولا هو الكتاب المقدس عند المسيحية» وإنما هو 
الوحي الإلهي الذي نزل على عيسى عليه السلام» والذي 
كان معروفاً لذى اتباعه النصارى بالاسم اليوناني " إيفا 
نجليون' بمعنى البشارة السارة» وبعبارة أخرى إن إنجيل 
عيسى مختلف عن الأسفار المشار إليها التي تتحدث عن 
عيسى عليه السلامء ولا يناقض ذلك أن الأسفار المتعددة 
قد تكون اشتقت منه بعض موادهاء وهكذا يبرز الفارق 
الكبير بين إنجيل عيسى وبين الأسفار التي كتبت عن 
'عيسى في وقت متأخر". 

أما النسخة الآرامية الموجودة بين أيدينا اليوم» والتي 
تسمى (البشيتا) أي البسيطة» والمكتوبة باللهجة السريانية» 
فقد ترجمت عن الأصل اليوناني بعد انعقاد مجمع نيقيه 
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الشهيرء والترجمة تمت فى مدينة الرها التى كانت عاصمة 
اللغة السريانية فى جنوب شرقى آسية الصغرى» وبعد هذه 
الترجمة السريانية بدأ جيروم في العام 787 م ترجمة العهد 
الجديد من اليونانية إلى اللاتينية» وهي الترجمة التي 
وأصبحت فيما بعد النسخة الرسمية للكتاب المقدس عند 
الكنيسة اللاتينية. 

أما النسخة العربية» فقد ذكر الأب شدياق أن أول نص 
مسيحي ترجم إلى العربية كان مخطوطاً بمكتبة القديس 
بطرسبرج كُتب حوالي عام ٠١7١‏ مء أما التعاليم المسيحية 
التي شاعت بين مسيحيي جزيرة العرب قبل هذا التاريخ 
فكان يتم تداولها إما كقنيا أهن نضاد شرنانة أو 
ش20 

وبحسب الأسفار القانونية الأربعة» فإن صحابة عيسى 
عليه السلام الإثني عشر هم: 

آ- سمعان - شمعون - المسمى بطرس (الصفا) 
)١(‏ المسيحية والإسلام والاستشراق» ص 05 بتصرف محمد 

فاروق الزين. 


3*٠ 


١‏ - أندراوس شفيق بطرس 
“#7 - يعقوب 


4 - يوحنا بن زييدي 


؟ - بارثولوميو 


0 


- متى 

4 - توما 

4 - يعقوب بن الفاوس 

٠١‏ -تاديوس 

١١‏ -سمعان (شمعون) المشهور بالمتحمس 

١١‏ -يهوذا الأسخريوطي 

ويلاحظ أن مرقس ولوقا المنسوب لهما كتابة سفرين 
من الأسفار الأربعة المعتمدة ليسا من الحواريين. ومن 
المستبعذ جداً أن يكون مؤلف سفر "الرؤيا' آخر أسفار 
العهد الجديد هو الحواري يوحنا بن زبيدي» وهو من يهود 


فلسطين» لأن مؤلف سفر الرؤيا كان من يهود الشتات 
5" 


الهلشتيين المتائرين بالفكر الإغزيقق الوقني» بوكان:مقيماً 
في روما في عهد الإمبراطور نيرون» أي بعد وفاة المسيح 
(بزعمهم) بثلاثين عام 

وقد كتب كبار علماء اللاهوت في أمريكا المشتركين 
في ندوة عيسى والذين زاد عددهم على المئتين الخلاصة 
التالية فيما يتعلق بتأليف الأسفار: '"جميع الأسفار كانت 
متداولة في الأصل بدون أسماء مؤلفين لها إلى أن قررت 
الكنسية الأولى - كنيسة بولص - تحديد مؤلف لكل منهاء 
وفي معظم الحالات كان التحديد نتيجة التخمين أو التمني 

وقد بقيت الأسفار بدون أسماء مؤلفين لها حتى 
النصف الثاني من القرن الثاني؛ أي حوالي العام ١8٠‏ م 
حيث كان الناس يتداولون أسفاراً كثيرة وليس فقط أريعة» 
حتى إن مرقص الذي كان أول من كتب سفراً فقد عرف 
عنه أنه كان من أبرز دعاة بولصء. ولم يكن من 
الحواريين» وكذلك لوقاء فقد أقرٌ في بداية سفره أنه لم 
يكن شاهد عيان على الأحداث التي يرويها قائلاً: (الذين 
أوصلوا الأخبار إلينا بداية كانوا من شهود العيان وكهنة 
الكلمة)» لوقا ؟/١.‏ 
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وهكذا فقد نسب الشهادة إلى غيره وفى الوقت نفسه لم 
يكن من الحواريين» بل كان من الذين صاحبوا بولص 
واعتنقوا عقيدته» وأما السفر الذي نسب إليه فلم يكن هوء 
فقد كتب السفر الرابع باليونانية في وقت متأخرء أي 
حوالي العام ١١١(‏ - 10م)» ويستحيل أن يكون يوحنا بن 
زبيدي بقيى عي حتى ذلك التاريخ. 


اليهودي الديني وبين الفكر المادي الإغريقي الوثني» 
وصار العلماء والمفكرون اليهود ينظرون بعين التقدير 
والإعجاب إلى الفلسفة اليونانية والأدب اليوناني» وأقبلوا 
على دراستهما في مصر وفلسطين حيث كان يوجد جالية 
يهودية كبيرة حتى إنه تمت ترجمة كتب العهد القديم - 
اليهودي - إلى اليونانية لصالح يهود الشتات» وهي 
الترجمة التي عرفت باسم " السبعينية ". 

وقد كتب البروفسور فنك مؤسس ندوة عيسى مطالبا 
بوجوب: "الإعلان صراحة أن العهد الجديد لم يكن 
سوى سجل لمحاولات متعددة في وقتها متحيزة وغير 
متوازنة لاختراع المسيحية - في مقابلة النصرانية - وأنه 


إرفنا 


يمكن أن تعتبر 7 


الإساءات التي نزلت بالنصرانية 


يقول 'دراير' : دخلت الوثنية والشرك في النصرانية 
بتأثير المنافقين الذين تقلدوا وظائف خطيرة ومناصب عالية 
في الدولة الرومية بتظاهرهم بالنصرانية» ولم يكونوا يحفلون 
بأمر الدين ولم يخلصوا له يوماً من الأيام» وكذلك كان 
قسطنطين» فقد قضى عمره في الظلم والفجور ولم يتقيد 
بأوامر الكنيسة الدينية إلا قليلاً في آخر عمره (/79” م). 

إن الجماعة النصرانية وإن كانت قد بلغت من القوة 
بحيث ولت قسطنطين الملكء ولكنها لم تتمكن من أن 
تقطع دابر الوثنية وتقتلع جرثومتهاء وكان نتيجة كفاحها أن 
اختلطت مبادئها ونشأ من ذلك دين جديد تتجلى فيه 
النصرانية والوثنية سواء بسواء» هنالك يختلف الإسلام عن 
النصرانية» إذ قضى الإسلام على منافسة (الوثنية) قضاءً باتا 
ونشر عقائده خالصة بغير غش. 


)١(‏ (314 .صلرص عامينس) 
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ولم تستطع هذه النصرانية الملقحة بالوثنية المشوهة أن 
تغير من سيرة الروم المنحطة» وأن تبعث فيهم حياة 
جديدة» حياة دينية نقية طاهرة» وأن تفتح عهداً زاهراً في 
تاريخ الروم»ء بل أنها ابتدعت رهبانية لعلها كانت شراً على 
الإنسانية والمدنية من بهمية رومة الوثنية وهناك أمثلة من 
كتاب تاريخ أخلاق أوربة. 

ظل تعذيب الجسم مثلاً كاملاً في الدين والأخلاق إلى 
قرنين» وروى المؤرخون في ذلك عجائب. فحدثوا عن 
الراهب ماكاريوس أنه نام ستة أشهر في مستنقع ليقرص 
جسمه العاري ذباب سامء وكان يحمل دائما نحو قنطار 
من حديد. وكان صاحبه الراهب يوسيبيس يحمل نحو 
قنطارين من حديدء وقد أقام ثلاثة أعوام في بئر نزح» وقد 
عبد الراهب يوحنا ثلاث سنين قائماً على رجل واحدة. 
ولم ينم ولم يقعد طول هذه المدة فإذا تعب جداً أسند 
ظهره إلى صخرة» وكان بعض الرهبان لا يكتسون دائما 
وإنما يتسترون بشعرهم الطويل ويمشون على أيديهم 
وأرجلهم كالأنعام» وكان أكثرهم يسكنون في مغارات 
السباع والآبار النازحة والمقابرء ويأكل كثير منهم الكلأ 
والحشيش. وكانوا يعدون نظافة الجسم منافية لنقاء الروح» 
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ويتأثمون عن غسل الأعضاء وأزهد الناس عندهم 
وأتقاهم. أبعدهم عن الطهارة» وأوغلهم في النجاسات 
والدنسء وكان الرهبان يتجولون في البلاد ويختطفون 
الأطفال ويهربونهم إلى الصحراء والأديار”". 

هذا ناهيك عن عداوة الكنيسة ورجالها للعلم والعلماء» 
حيث قام رجال الكنيسة المتصرفون بزمام الأمور في 
أوربة» فكمّروا العلماء واستحلوا دماءهم وأموالهم في 
سبيل الدين المسيحي» وأنشؤوا محاكم التفتيش التي 
تعاقب - كما يقول البابا - أولعئك الملحدين والزنادقة 
الذين هم منتشرون في المدن وفي البيوت والأسراب 
والغايات والمغارات والحقول» حتى يقول عالم نصراني: 
"لا يمكن لرجل أن يكون مسيحياً ويموت حتف أنفه'". 

ويقدر أن من عاقبت هذه المحاكم بثلاث مئة ألفاًء 
أحرق منهم اثنان وثلاثون ألف أحياءء كان منهم العالم 
الطبيعي المعروف "برونو' نقمت منه الكنيسة آراء من 
أشدها قوله بتعدد العوالم» وحكمت عليه بالقتل واقترحت 
بأن لا تراق قطرة من دمهء وكان ذلك يعني أن يحرق حياًء 


)١(‏ تاريخ أخلاق أوربة 'ليكي'. 
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وكذلك كان. وهكذا عوقب العالم الطبيعي الشهير "غليلو' 
بالقتل لأنه كان يعتقد بدوران الأرض حول الشمس. 

ذكرنا سابقاً أن أسفار العهد القديم وكذلك أسفار العهد 
الجديد قد كتبت بعد فترة طويلة من بعثة موسى وعيسى 
عليهما السلام» وقد كتبها مؤلفوها من السماع لأناس لم 
يكن لأغلبهم مصاحبة لأولئك الرسلء لذا فقد طرأ عليها 
التحريف والتبديل» وإليك بعض الأمثلة : 
ه مظاهر التحريف والتبديل 

' إن يورام لما كان عمره اثنتين وثلاثين سنة نصبوه 
ملكاًء وقد تملك ثماني سنين ومات» وأقيم بعده ابنه 
أخزيا وكان عمره اثنتين وأربعين سئة. وملك سنة 
واحدة". "الإصحاح 7١‏ و١5‏ من سفر الأيام الثاني". 
ووجه التحريف أن يورام لما مات كان عمره أربعين سنة» 
فكيف يصح أن يكون عمر ابنه أخزيا إذ ذاك اثنتين وأربعين 
سنة كأنه خلق قبل أبيه بسنتين. فإن قيل في حل هذا 
الإشكال قد ذكرت هذه القصة في سفر الملوك الرابع» 
وأنه لما مات يورام ابن أربعين سنة» أوقفوا ابنه أخزيا 
عوضهء وكان عمره اثنتين وعشرين سنةء وهذا هو الحق. 
يجاب نعم ولكن هذا الجواب لا ينفي التحريف. بل 
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يؤكده لبقاء الفرق بين سفر الأيام الثاني وسفر الملوك 
الرابع» وهذا هو المطلوب لبيان التحريف لأن في التوراة 
اليونانية ذكر في السفرين أن أخزيا كان ابن اثنتين وعشرين 
سنة لما تملك. 

يقول الأستاذ عصام الدين حفني ناصيف كاشفاً التزوير 
الذي اقترفه كتاب التوراة: " من ذلك ما زعموه أن يعقوب 
وأسرته وفدوا على مصر بدعوة يوسف وكان عدتهم ٠١‏ 
شخصاء فما الصرفت 60 عاما حتى كان عددهم قد ناهز 
نلاثة ملايين» فلما فرحو عن كيارنا كان ينهم نخو سيت 
مئة ألف ماش من الرجال عدا الأولاد". سفر الخروج 
ال 

وقد أحصوا أبكارهم فكان جميع الأبكار الذكور بعدد 
الأسماء من ابن شهر فصاعداً المعدودين منهم 7717177 
"عدد#: «4", فإذا ضاعفنا هذا الرقم كان جميع 
الأبكار من الجنسين نحو (0:) ألفاًء وبقسمة عدد 
الجماعة على عدد الأبكار؛ نخلص إلى أن المرأة 
الإسرائيلية كانت تلد زهاء 55 وليداً!!! 

ويقول عصام ناصيف: 'إن هذه الملايين الثلاثة 
المزعومة من اليهود الآبقين من مصر لو أنها سارت في 
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صفوف عرضية متراصّة يضم كل منها عشرين يهودياً 
ويشغل الصف بين سابقه ولاحقه متراً واحداًء لاستطال 
هذا القطار البشري "الطابور' مسافة ١6١‏ كيلو متراً أبعد 
من المسافة بين القاهرة وخليج السويس» ولتعذر على 
قائدهم موسى عليه السلام أن يبلغهم أوامره". 
ومن دلائل التحريف: 

أن أحد الأنبياء زنى بابنته أو زنى بزوجة غيره وقتله 
بالحيلة» أو عبد العجلء أو ارتدٌ في آخر عمره وعبد 
الأصنام وبنى المعابد لها أو افترى على الله الكذب» 
وكذّب في التبليغ وخدع بكذبه نبياً آخر مسكيناً وألقاه في 
غضب الرب أو أن داود وسليمان وعيسى عليهم السلام 
كلهم من أولاد ولد الزنا وهو "فارض بن يهوا" أو أن 
الرسول الأعظم أبا الأنبياء زنى ابنه الأكبر بزوجة أبيه وابنة 
الثاني بزوجة ابنه») وسمع هذا النبي العظيم الشأن ما صدر 
عن ابنيه المحبوبين» وما أجرى عليهما الحدء غير أنه دعا 
على الأكبر وقت موته لأجل هذه الحركة الشنيعة ولم ينقل 
في حق الآخر الغضب أيضاًء بل دعا له بالبركة التامة عند 
الموتء أو أن الرسول العظيم الآخر البكر الثاني أيضاً 
الزاني بزوجة غيره زنى ابنه الحبيب بابنته الحبيبة وسمع 
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وما أجرى عليهما الحد لعله امتنع عن الحد لأنه كان مبتلى 
بالزنا أيضأ في زعمهم» فكيف يجرى على غيره بما لم 
يجره على أولاده» وهذا القدر مسلم بين اليهود والنصارى 

وتفصيل ذلك هو أن: 

- روبيل بن يعقوب زنى مع بلها سرية أبيه. 

-200 يهوذا بن يعقوب زنى بزوجة ابنه تامار. 

- داود زنى بزوجة القائد أوريا. 

- 2 لوط زنى بابنتيه. 

-0 دينة» ابنة يعقوب تزني مع شكيم أبن حمور. 
هه 'نوح يشرب الخمر ويسكر ويلعن ابنه كنعان' 

'وشرب من الخمر فسكر وتعرى في خبائه فأبصر 
"حام" أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه ارخا فأخذ 
"سام" و "يافث" الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى 
الوراء» وسترا عورة أبيهماء فلما استيقظ "نوح" من خمره 
علم ما فعل ابنه الصغير فقال: ملعون "كنعان" عبد العبيد 
يكون لإخوته» وقال مبارك الرب إله "سام" وليكن كنعان 
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عبداً لهم» ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام وليكن 
' كنعان " عبداً لهم .(سفر التكوين» الإصحاح 8 


"لوط يسكر ويزني بابنتيه ' 

"فسكن في المغارة هو وابنتاه» وقالت البكر للصغيرة» 
أبونا قد شاخ وليس على الأرض رجل ليدخل علينا كعادة 
كل الأرض» هلم نسق أبانا خمراً ونضطجع معهء فننجب 
من أبينا نسلاًء فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة ودخلت 
البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها 
ولا بقيامهاء وحدث في الغد أن البكر قالت للصغرى: 
'إني قد اضطجعت مع أبي فاسقيه خمراً الليلة أيضاً 
فادخلي واضطجعي معه. وقامت الصغيرة واضطجعت معه 
ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها فحبلت ابنتا لوط من 
ألنيماء فرلدت البكر اننا ودقة" انمه "موات" وهو ابو 
الموآبيين إلى اليوم .(سفر التكوين؛ الإصحاح .)١9‏ 


ه إبراهيم الخليل عليه السلام يرسل زوجته إلى 
فرعون مقابل زريبة من الغنم 
'.... وحدث لما قرب إلى مصر أنه قال لساراي امرأته 
إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر فيكون إذ رآك 
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المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك. 
قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من 
أجلك. فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا 
المرأة أنها حسنة جداً ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى 
فرعون» فأخذت المرأة إلى بيت فرعون فصنع إلى أبرام 
خيرا بسببهاء وصار له غنم» وبقر وحمير وعبيد» وإماء 
وأتن وجمال. 
فرعون أبرام وقال: "ما هذا الذي صنعت بيء لماذا لم 
تخبرني أنها امرأتك... خذها واذهب' .(سفر التكوين, 
الإصحاح .)5١‏ 
يعقوب يسرق النبوة من أخيه عيسو عند أبيه 

' وكانت رفقة سامعة إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه 
فذهب عيسو إلى البرية كي يصطاد صيداً ليأتي به وأما رفقة 
فكلمت يعقوب ابنها قائلة إني قد سمعت أباك يكلم عيسو 
أخاك قائلاً: ائتني بصيد واصنع لي أطعمة لآكل وأباركك 
أمام الرب قبل وفاتي» فالآن يا ابني اسمع لقولي فيما أنا 
آمرك به: اذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك جديين جيدين 
من المعزى فاصئعهما أطعمة لأبيك كما يجب» فتحضرها 

يفنا 


إلى أبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته. فقال يعقوب لرفقه 
أمه: هو ذا عيسو أخى رجل أشعر وأنا رجل أملسء 
ربما يجسني أبي فأكون في عينه كمتهاون وأجلب على 
نفسي لعنة لا بركة. فقالت له أمه:.. اسمع لقولي 
فقط..وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي 
كانت عندها في البيت وألبست يعقوب ابئنها الأصغر 
وألبست يديه وملامسة عنقه جلود جدي المعزى.. فدخل 
إلى أبيه وقال يا أبي» فقال: ها أنذاء من أنت يا بني؟ 
فقال يعقوب لأبيه: أنا عيسو بكرك قد فعلت كما كلمتنى» 
قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك» فقال 
اسحاق ليعقوب تقدم لأجسّك يا ابني. أأنت هو ابني عيسو 
أم لا.. فجسّه وقال: الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين 
سيداً لإخوتك وليسجد لك بنو أمكء. ليكن لاعنوك ملعونين 
ومباركوك مباركين' (سفر التكوين» الإصحاح 37). 
"الزنا في بيت يعقوب عليه السلام' 

وخرجت "دينة" ابنة ليه التي ولدتها ليعقوب ... فرآها 


ازذرا 


معها وأذلها وتعلقت نفسه بدينة ابنة يعقوب وأحب الفتاة 
ولاطف الفتاة؛ فكلم شكيم حمور أباه قائلاً خذ لي هذه 
الصبية زوجة» وسمع يعقوب أنه نجس ديئة ابنته... فسكت 
حتى جاؤوا (أي أبناؤه) [ثم بعد أن عرض عليهم حمور 
مصاهرتهم].. فأجاب بنو يعقوب شكيم حمور أباه بمكر.. 
فقالوا لهما لا نستطيع أن نفعل هذا الأمرء أن نعطي أختنا 
لرجل أغلف.. إن صرتم مثلنا بختنكم كل ذكر نعطيكم بناتنا 
ونأخذ لنا بناتكم.. واختتن كل ذكرء فحدث في اليوم الثالث 
إذ كانوا متوجعين (أي بسبب الختن) أن ابني يعقوب شمعون 
ولاويء أخوي دينة أخذا كل واحد سيفه وأتيا على المدينة 
بأمن وقتلا كل ذكر وقتلا حمور وشكيم بحد السيف ونهبوا 
المدينة وسبوا ونهبوا كل ثروتهم وكل أطفالهم ونساءهم 
وكل ما في البيوت... ' .(سفر التكوين» الإصحاح 4"). 
هه "حاجة الله إلى استراحة' - تعالى الله عن ذلك 

علواً كبيراً. 

"وفرع الله في اليوم السادس من عمله فاستراح في 
اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل» وبارك الله اليوم 
السابع وقدسهء لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي 
عمل الله خالقا .(سفر التكوين» الإصحاح الثاني). 

عن 


لا "الله يجهل ما قام به آدم وحواء في الجنة' 

'وسمعًا صو الرت الآلة عاقيا فن الجئة عيذ هيونت 
وسط شجر الجنة» فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين 
أنت. فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان 
فاختبأت» فقال: من أعلمك أنك عريان» هل أكلت من 
الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها" .(سفر التكوين» 
الإصحاح الثالث). 
"الله تعالى يحزن على خلقه لآدم " 

'فحزن الرب أنه عمل الإنسان» وأن كل تصّور أفكار 
قلبه إنما هو شرير كل يوم» فحزن الرب أنه عمل الإنسان 
في الأرض وتأسف في قلبه. فال الرب: أمحو عن وجه 
الأرض الإنسان الذي خلقته... الإنسان مع بهائم ودبابات 
وطيور السماء لأني حزنت أني عملتهم...' . (سفر 
التكوين» الإصحاح السادس). 


عه "ندم الإله على إغراق الأرض بالطوفان ووضعه 
علامة تذكرة حتى لا يعاود إهلاك الحياة' 
"وكلم الله نوحاً وبنيه معه قائلاً: ... أقيم ميثاقي معكم 
ليوا 


فلا ينقرض كل ذي جسد أيضاً بمياه الطوفان» ولا يكون 
أيضاً طوفان ليخرب الأرضء وقال الله هذه علامة الميئاق 
الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية 
التي معكم إلى أجيال الدهرء وضعت قوسي في السحاب» 
فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض فيكون متى أنشر 
سحاباً على الأرض وتظهر القوس في السحاب... فمتى 
كان القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقاً أبدياً بين الله 
وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض..." . (سفر 
التكوين» الإصحاح التاسع). 
- ' ابراهيم يدعو الله وملائكته إلى وليمة دسمة' 
'وظهر له الرب... ونظر وإذا ثلائة رجال» وقال: يا 
سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينك فلا تتجاوز 
عبدك... فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال: 
اعجني واصنعي خبز ملة»؛ ثم ركض إبراهيم إلى البقر 
وأشة علا رمضا وجيداً وأعطاه للغلام أن ابعل كم 
أخذ زبداً ولبناً والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم وإذا 
كان هو واقفاً لديهم تحت الشجرة وأكلوا وقالوا له... 
ويكون لسارة امرأتك ابن» فضحكت سارة في باطنها 
قائلة: بعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ! فقال 
هن 


الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة...؟ هل يستحيل 
عشر). 


ه 'فوز يعقوب بلقب إسرائيل بعد صراعه مع الله ' 

' فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع 
الفجرء ولما رأى لا يقدر عليه ضرب حق فخذهء فانخلع 
حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال: أطلقني» فقال: 
لا أطلقك إن لم تباركني! فقال له مااسمك؟ فقال 
يعقوب. فقال لا يدعي اسمك في ما بعد يعقوب بل 
إسرائيل... وسأل يعقوب وقال: أخبرني ما اسمك» فقال: 
لماذا تسأل عن اسمي وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم 
المكان 'فنوئيل' قائلاً لأني نظرت الله وجهاً لوجه ونجيت 
نفسي... لذلك لا يأكل بنو إسرائيل "عرق النسا" الذي 
على حق الفخذ إلى هذا اليوم لأنه "الله" ضرب حق فخذ 
يعقوب على عرق النسا" .(سفر التكوين» الإصحاح الثاني 
عشر). 


يخا 


الاختلافات العددية بين الأناجيل 


١-الزمان‏ من خلق آدم 

إلى زمن الطوفان 

؟- الزمان من الطوفان 
إلى ولادة إبراهيم 

*- الزمان من خلق آدم 
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1 
|| 
ينذا 


ذل 


60 


اليونانية 


١ فق‎ 


0 
السامردي يه 


خرن 


يفك 


مكف 


جبل 


خرريم 96 


ه - ورد في الآية الرابعة من الباب الثانى عشر من سفر 
الخررع ف لين العبرانية : “تان ميد ما نكن 
بنو إسرائيل في أرض مصر أربع مئة وثلاثين سنة"» 
وفي النسخة اليونانية "فكان جميع ما سكن بنو 
إسرائيل وآباؤهم وأجدادهم في أرض كنعان وأرض 


مصر أربع مئة وثلاثين 


> اا 


سينة 2 . 


وهذه الأمثلة من التحريف قليل من كثيرء ولو أردنا أن 
نتتبع ما حوت الأناجيل لضاقت بنا صفحات هذا الكتاب. 


إن 


وهل يصدق عاقل أن أنبياء الله سكارى وزناة 
ومحتالين» وهذه الأناجيل تحتوي كل هذه المنكرات 

يقول الله تعالى فى القرآن الكريم : 

ند متم لكا يه5 تكد بالككب لتتصبرا به 
لكب وَمَا هُوَ مرت الكتّب وَيَُوُوتَ هُرٌ من عند أله وَمَا 
هُوَ مِنْ عند لَه وَيقُولُونَ عَلَ أسّو الكت وَهُمْ ينْلمُون» 
[آل عمران: "/4لا]. 

وقال تعالى : 

وَلَفَدْ حَلْقَنَا السَمُوتِ وَالْأَرْضَ وما ييِنَهُمَا فى سِنَة أَيَامِ 

ل يل م 
وما مَسََمًا مِن لغوب » [ق: ١8/6"ا].‏ 

وقال تعالى : 

وجَائد عَلننا القن ولك 4 بوسر بو قد يقن أن 1 
يِنْ حَبلٍ الوريد» [ق: .]١ 5/05٠‏ 


فيد 


خا 


التثليث في الديانة المسيحية 


سبح #اهيريي....... 


يرى فلاسفة المسيحية أن الله سبحانه وتعالى يتكون من 
ثلاثة أقانيم''' أي ثلاثة عناصر أو أجزاءء وهي الذات 
والنطق والحياة» فالله موجود بذاته ناطق بكلمته» حى 
بروحه. وكل خاصية من هذه الخواص أو العناصر التي 


فإذا تجلى الله بصفته ذاتاً سمي الأب 
وإذا نطق فهو الابن 
وإذا ظهر كحياة فهو الروح القدس 


)١(‏ الأقانيم كلمة سريانية الأصل مفردها أقنوم» وهي تعني 
شخصاً أو كاثناً متنقلاً بذاته. 


٠ 


ويقول القس إبراهيم إبراهيم في كتابه "التثليث 
والتوحيد" : 

إن الذات والد للنطق» فيقال له الأب. 

والنطق مولود من الذات فيقال له الابن 

والحياة منبثقة من الذات» فيقال لها الروح القدس. 

ويقول الأستاذ ياسين منصور في كتابه 'التثليث 
والتوحيد " لس سوه إلا عن طريق تصوره 
بالصورة البشرية " - غير أن دعاة الثالوث منحوا الله هذه 
العناصر الثلاثة اك والنطق. والروح) قد منحوها له 
بشروط وأوضاع خاصة:» فهم قد قسّموا الله إلى ثلاثة 
أقسام منحوا كل قسم منها صفة من الصفات منعوها من 
القسم الآخرء في حين أن تلك العناصر والصفات تجتمع 
كلها في الإنسان الواحد ولا تجتمع في الله. 

فبينما نجد الإنسان كائناً بذاته دائماً وناطقاً بكلمته دائماً 
يسمى الأب» فبصفته كائن بذاته فهو الله الأب» فإذا 
تخلت عنه صفة الأبوة وتحول فأصبح ابناًء تتخلى عنه 
صفة الكينونة والذات ويصبح فقط ناطقاً بكلمته» كذلك إذا 

١ 


وصار فقط حيأ بروحه» هكذا يتحول الله ويتغير طبقاً للدور 
الذي يظهر به وتبعاً للاسم الذي يخلع عليه”". 

وكما مثل بعضهم الله في عناصره وأقانيمه الثلاثة 
بالإنسان مثله آخرون بالشمس» فالشمس أيضاً كالله تماماً 
الشمس وحرارة الشمس» فالشعاع منبعث من الجرم» 
والحرارة منبعثة من الشعاع والجرم» والكل شمس واحدة. 
ولكن لم ينتبهوا إلى أن الكائن الواحد قد تكون له عدة 
صفات. * : 

فقد يكون طويل القامة» أسمر اللون» ذكي العقل» وقد 
تنسب له صفات أخرىء فهل قلة الصفات أو كشرة 
الصفات تعني تعداداً في الذات» وهل يجوز أن يطلق اسم 
الشخص نفسه على صفة الطول أو السمرة أو الذكاء» وهل 
يتصور أن تنفصل إحدى الصفات المذكورة ليطلق عليها 
الرصاص أو تتدلى من حبل المشنقة أو تسمر على خشبة 
الصليب؟ 


دق الله واحد أم ثالوث. “محمد وجدي مرجان"' » ص 4 وما 
بعدها» مع بعض التصرف. 
: 


إن الشمس واحدة» ولكن استدارتها وحرارتها 
وإضاءتها وكثافتها صفات لها أعراض لذاتهاء والصفة 
لا تسمى ابناً ولا خالاً ولا عماً. والمسلمون يثبتون للإله 
الواحد عشرات الأوصاف الجليلة التي وصف الله بها نفسه 
ورسوله. بيد أن إثبات الأوصاف شيء بعيد كل البعد عن 
القول بأن الأب هو الابن» وهو الصديقء. وإذا سأل سائل 
إناكانة الشمس عي القرض والبشوارة والأشعة. فهل 
يمكن القول بأن الحرارة م؛ مثلاً ثلث الشمس؟ 

وكذلك مثل بعضهم الله في عناصره وأقانيمه الثلاثية 
بالتفاحة» فكما أن التفاحة لها ثلاث خواص هي الذات 
والطعم والرائحة» ويمكن التمييز بين هذه العناصر الثلاثة 
وإن كانت التفاحة واحدة»؛ فالرائحة مثلاً غير الذات 
والطعم» والذات علة الطعم والرائحة» وكما أن التفاحة 
لا توجد بلا طعمء والرائحة كذلكء. لا يمكن تصور 
الأب بدون الابن والروح القدس» فبغير هذه الأقانيم 
لا يتأيد وجود الله» والإنسان عندما يأكل التفاحة» فإنه 
يأكل الذات وبحاسة الذوق يميز الطعم وبحاسة الشم 
يميز الرائحة. 


وقد نسى هؤلاء المشبهون أن التفاحة لها أيضاً لون 
وذ 


يميزه الإنسان بحاسة الإيصارء أو لها ملمس ونعومة» 
يميزها الإنسان بحاسة اللمسء أو لها أيضاً حجم وشكل 
معين... فهل نضيف أقانيم أخرى لله قياساً على عناصر 


ويقول القس بولس إلياس إن الله عبارة عن عائلة تتكون 
من ثلاثة أعضاء أو ثلاثة كائنات» وكل كائن منها غير 
الآخرء وكل عضو فيها مستقل عن الآخرء ولكن بين 
أعضاء هذه الأسرة الإلهية علاقات وأواصر متينة ظاهرة 
وخفية» عاطفية وحسية أيضاًء وقد نتج عن العلاقة بين 
أقنومي الأب والابن ثمرة هي أقنوم الروح القدس.فإذا كان 
كل أقنوم على حده يسمى إلهاًء وتعددهم حتم بناء على 
ذلك لأن أحدهم ترك الآخر يصلبء. فمن يدري بعدء فقد 
يشتاق الأب إلى ابنة أيضاً تكون أختاً للابن» ويمكن أيضاً 
مع الزمن تصور إضافة أعضاء جدد للأسرة الإلهية يتم بها 
نموها ويكثر عددها ويساعد بعضها بعضاء ومع الزمن 
يصبح الأب جداً ويصبح الابن أبا وتصبح الابنة أماً 
وينجبون ثمرات وأحفاداً. 

ومنهم من يقول إن الله هو إله واحد مقسم إلى ثلاثة 
آلهة ليست مستقلة بعضها عن بعض» حيث يقول الأستاذ 


5 


عوض سمعان' "الله واحد وثالوث» فهو واحد من جهة 
وثالوث من جهة أخرىء فكما أن الإنسان واحد في 
مظهره. وفي الوقت نفسه هو جوهرياً مكون من ثلاثة 
عناصر هي الجسد والنفس والروح. 


كذلك الله فهو واحد من جهة. وجامع أو شامل من 
جهة أخرى دون أي تعارض أو تناقض في ذاتهء فالله 
واحد من جهة الجوهر أو الباطن» وهو جامع من جهة 
التعيّن أو الظاهرية» وجوهر الله يسمى "اللاهوت' أي الله 
في جوهره؛ وهذا الجوهر نفسه بالنظر إلى تعيينه وظهوره 
هو "الله ".. فالله هو اللاهوت معيئاً واللاهوت هو الله 
جوهراً. أي إن الله هو اللاهوت ظاهراًء واللاهوت هو الله 
مستتراً» والله واللاهوت واحد لأن جوهر الله هو عين تعينه 
وتعينه هو عين جوهره'. 

وعليهء فإن الأستاذ عوض سمعان يقرر أن الله ليس 
واحداً بل ثلاثة» فرغم ظهوره للناس على أنه واحدء إلا أنه 
في حقيقته وداخليته ثلاثة آلهة» فهو واحد من جهة. وثلاثة 
من جهة أخرى. واحد في الظاهر وثلاثة في الباطن. 
)١(‏ الله بين الفلسفة والمسيحية؛ ص 97 وما بعدها. 


6 


فهذه أقانيم ثلاثة متحدة بإله واحدء فإذا قال قائل بأنه 
قد صلب عيسى المسيح عليه السلام بزعمهم؛ فمن كان 
يدير العالم إذاً بعد ما قتل خالقه» بل كيف يبقى العالم بعد 
أن ذهب موجده؛ والعالم إنما يستمد وجوده لحظة بعد 
أخرى من الحي القيوم جل جلاله. 

ونسبة الولد إلى الله تعالى عقيدة قديمة قبل المسيحية» 
فقد نسبت بعض الشيع قديماً الولد لله كما نسب إليه بعضها 
الزوجة والصاجبة» فقدماء اليونانيين قالوا بتزاوج الآلهة مع 
بني البشرء وكانوا يقولون إن النسل المتولد عن هذا 
التزاوج له صفات الألوهية. 


وادّعت بعض شيع العرب في الجاهلية أن الملائكة هم 
بنات الله ظئاً منهم أن ذلك يرضي الله لما علموه من 
تكريم الله للملائكة. ولكن أبرز وأظهر دعوة في نسبة الولد 
والصاحبة لله هي الدعوة التي تراها اليوم في العالم 
المسيحي » حيث أن اليونايين الذين دخلوا الدين المسيحي 
أدخلوا معهم بعضاً من معتقداتهم» فكانوا يعتقدون بتزاوج 
الآلهة مع بني البشرء فلما لم يجدوا أن المسيح تولد من 
مريم العذراء فولدت المسيح. وقد استطاع بولص أن يوجد 
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أوجه تشابه بين عقيدته وبين معتقداتهم» مما جعلهم 
يشعرون بالألفة» إذ سمح لهم أن يحتفظوا بعقائد 
واحتفالات ومناسبات سبق لهم أن اعتادوا عليها. ومن 
ذلك اتخاذ أيام الآحاد كعطلة» والاحتفال بعيد الميلاد يوم 
8 ديسمبر» حيث أنها تعود في أصلها إلى عَبّدّة ميثراس 
الذين كانوا يقدسون أيام الآحادء أما يوم 10 كانون الأول 
فكان عيد ميلاد ميثراس عندهم, وكذا الأمر عند 
الزرادشتيين الذين كانوا يعظمون يوم 75 كانون الأول 
باعتباره يوم ميلاد إله الشمس أو النور أو النار. 


وقد أصدر الإمبراطور الروماني أورليان في العام 7174 
ميلاديء أمراً حدد فيه يوم 0! ديسمبر عيداً لميلاد إله 
الشمس التي لا تقهرء وهو نفس إله الشمس اليوناني 
هليبوس المكافئ لإله النور ميثراس» ثم بعد انعقاد مجمع 
نيقيه تقرر اعتماد يوم 8 ديسمبر عيداً لميلاد المسيح مع 
أنه لا يوجد في العهد الجديد ما يبرر تحديد هذا التاريخ» 
حيث أنه هناك عدة تواريخ محتملة لميلاده عليه السلام 
تتراوح من آذار إلى تشرين الثاني» وهي الفترة الزمنية التي 
يخرج فيها الرعاة إلى الحقول مع مواشيهم في المناخ 
الفلسطيني». حيث تلقوا بشارة الملائكة بميلاده عليه 


لع 


السلام. وكلمة المسيح مشتقة في العربية والعبرية من فعل : 
'مَسَحَ" والمقصود أنهم كانوا يمسحون الكاهن أو الملك 
بالزيت كناية عن تعيينه في المنصب وتحميله مسؤولية 
الحكمء ويصبح بذلك مسيحاًء وعيسى عليه السلام لقب 
متنيحاً بمعتق :أن الله:تعالن اختاره للبعفة: 


ولادة عيسى عليه السلام ومبعثه ورحيله 


إن تاريخ ولادة عيسى المسيح عليه السلام» ومدة بعثه 
وتاريخ رحيله» كل ذلك غير معروف على وجه التحديد» 
ولكن الأسفار تفيد أن بعثة المسيح تبعت بوقت قصير بعثة 
يحيى المعمدان عليهما السلام» وبصورة خاصة قبل إعدام 
يحيى عليه السلام في السجن من قبل ملك اليهود في 
الجليل هيرود أنتيباس (؟ ق.م - 49 م)» وبحسب سفر 
متى » يفترض أن تكون ولادة عيسى تمت في عهد هيرود 
الكبير ملك اليهود (9” ق.م - 4 ق.م) 'متى؟/١'»‏ 
وحيث أن هيرود مات عام :4 ق.م). 


فيفترض أن تكون ولادة عيسى قبل ذلك أو في العام 
نفسه على أكثر تقدير. وتقول قصة لوقا إن عيسى كان في 
أوائل الثلاثينات عندما بدأت بعثته (لوقا ١/8‏ - «8؟), 
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حيث يذكر صراحة أن بعثة يحيى بدأت في العام الخامس 
عشر من حكم الإمبراطور طيباريوس» وحيث إن حكم هذا 
الإمبراطور كان خلال الأعوام ١5(‏ م -/7” م) فيكون 
العام الخامس عشر من حكمه هو العام 59 ميلادي بداية 
بعثة يحيى» وعلى فرض أن بعثة عيسى تبعتها بعام واحدء 
فعندها يتراوح سن عيسى بين 75 - 1 عاماً» غير أن 
سفر يوحنا يحدد أن عيسى كان في الأربعينات من عمره 
اذل ف إديقول :تحديدا: 'دون العممن عانا:: 
(يوحنا // لاه). 
ولكن لوقا يذكر أيضاً أن عيسى كان في الثلاثين 

عمره عندما بدأت بعثته (لوقا ؟/2)77 وهله المعلومة من 
لوقا تقتضي أن عيسى ولد في العام »١‏ وذلك كما يبدو 
كأنه 00 في التقويم الميلادي الحالي. 


أما السنة التي رفع فيها المسيح. فيجب أن تكون 
بحسب الأسفار خلال فترة حكم الوالي الروماني بيلاطس 
على فلسطين (7 م - 77 م) فمادام أن عيسى رفع خلال 
حكم بيلاطسء» وقطعاً بعد استشهاد يحيى» فلزم أن يكون 
الرحيل بعد العام 0 ميلادي» أو في العام /ا" ميلادي 
على أبعد تقدير. وهكذا يكون رحيله في سن 4١‏ - 45 
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عامء مما هو أقرب إلى سفر يوحنا الذي يذكر تحديداً أن 
عيسى كان دون الخمسين عاماً. وبناء عليه تكون بعثة عيسى 
عليه السلام ما بين ستة إلى ثمانية أعوام. 


اختلاف أصحاب التثليث 


إن أصحاب الثالوث قد اختلفوا وتفرقواء فذهب كل 

. منهم في فهم الثالوث مذهباً. 

يقول القديس آريوس أسقف الإسكندرية في القرن 
الرابع الميلادي “الأب وحده الإله الأصلي الواجب 
الوجودء أما الابن والروح القدسء. فهما كانا قد 
خلقهما الله ليكونا وسيطين بينه وبين العالم» وهما مشابهان 
له في الجوهر ولكن ليس واحداً منهما فيهء وأنه لا فضل 
ولا قيمة للابن والروح القدس إلا بما تفضل به الأب 

ويقولالأسقف مقدونيوس الذي كان بطريركاً 
للقسطنطيئة» فيقول: "أن الأب والابن فقط هما من جوهر 
واحدء أما الروح القدس فهو مخلوق مصنوع...'. 
أما الأسقف أبو لينارس فيقول: "أن الأقانيم الثلاثة 
الموجودة في الله متفاوتة القدرء فالروح القدس عظيم 


له 


والابن أعظم والأب هو الأعظمء ذلك أن الأب ليس 
محذدود القوة ولا الجوهر» أما الابن فهو محدود القوة 
والجوهر» والروح القدس محدود القوة والجوهر"'. وقد 
السلام 'أبي أعظم مني" (يوحنا 59/15). 

وأما القديس أثناسيوسء فيقول: "إن الأقانيم الثلاثة 
معا هم الله الواحدء لأن جوهرهم وهو اللاهوت واحد. 
وليس في الثالوث أول أو آخر» ولا أكبر أو أصغرء 
فالأب هوالله والابن هو الله والروح القدس هو الله» 
وكلهم هو الله..." وكلّ منهم أزلي» وهم جميعاً متساوون 
في القوة والعظمة. 

وهنا يرد السؤال التالي: إذا كان لكل أقنوم من الأقانيم 
الثلاثة نفس خصائص وصفات الأقنومين الآخرين» إذن 
فما الداعي للتكرار؟ وما معنى وجود ثلاثة أقانيم أو ثلاثة 
آلهة على صورة واحدة متكررة» ألا يغني وجود أحدهم 
عن وجود الأقنومين الآخرين؟ 

ومن الفلاسفة من يميل إلى تعظيم الأقنوم الثاني 
الأناجيل» حيث أن عنوان العهدالجديد الذي يحوي 
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الأناجيل الأربعة ورسائل الحواريين هو "العهد الجديد 
لرينا ومخلصنا يسوع المسيح'. ولا يرد عن الأب والروح 
القدس إلا القليل. 


يقول القس توفيق جيد إن الأقنوم الثاني (الابن) هو 
رب القدرة المعجزية» وهو مصدر البركات الروحية» وهو 
موضوع الصلاة التعبدية» وموضوع الآمال الأبدية "20 

ويقول الأستاذ ياسين منصور في كتابه "رسالة التثليث 
والتوحيد' أنه قام بعمل إحصائية عن عدد المرات التي 
أطلق فيها لفظ رب على كل أقنوم من الأقانيم الثلاثة في 
الأناجيل ورسائل الرسل الحواريين» فوجد أن الله الابن 
قد دعي رباً 7 مرة» والله الأب ١44‏ مرةء وروح 
القدس © مرات دعي ربأ. 

والغريب في أمر أصحاب الثالوث أنهم رغم اختلاف 
نزعاتهم وتعدد مشاربهمء فإن كل واحد منهم يصور 
الصواب في جانبه» والخطأ في جانب كل من يخالفه. 
أما القديس برنابا الذي شاهد ورافق المسيح الإنسان رفض 
القول بتأليهه. ورفض دعوة الثالوث والأقانيم» وانفصل 


."٠ سر الأزل. ص‎ )١( 
لحن‎ 


عن صديقه بولص وكتب رسالة يشرح فيها الحقيقة للناس 
محذراً إياهم من قبول التعاليم المخالفة. 

يقول برنابا في مقدمة إنجيله: "أيها الأعزاء إن الله 
العظيم العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه 
يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم والآيات التي اتخذها 
الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى» مبشرين 
بتعليم شديد الكفرء داعين المسيح ابن الله ورافضين 
الختان الذي أمر به الله دائماً. مجوزين كل لحم نجس» 
الذين ضل في عدادهم أيضاً بولص الذي لا أتكلم عليه 
إلا مع الأسى» وهو السبب الذي من أجله أسطر ذلك 
الحق الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرتي ليسوع لكي 
تخلصوا ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا في دينونة الله» وعليه 
فاحذروا كل أحدٍ يبشركم بتعليم مضاد لما أكتبه لتخلصوا 
خلاص) أبذيا”*: 

ويقول الله تعالى جلّ جلاله في القرآن الكريم: «وَثُلٍ 
كن يه ىلر بيذ هاو يك لم ربك فى الك وك يك 

آم وَل من يك اذل كيه ك4 [الإسراء: 197/ .]11١‏ 

(كليا يلل مسد وآ توا كك نموا عا آسكمْ» 
[النساء: .]١71/4‏ 

ون 


لي يا 5-5 


مه 57 اس ره م مء م -. 
(لتَدَ كر لذت الوا إت لله هر المييخ أن ميم 


2 20 ل 000 . 6-1 ا مهل 5 2 2 
َآلَ لْمَسِيحٌ يلب مهيل اعْبدُوا ألَهَ رق وربحكم إِنَمّ من 


6 
مده اهام ميو عمسن > سي يه سسكخس ع موي ا سس 


دشْرِكَ بِألَهِ فَقَدْ حَرَّمْ أَنَهُ عَلْنَهِ الْجَنَّةَ ومأونة الثَارٌ وما لطَيبِييت 
من أنصحار» [المائدة: 8/ ؟لا]. 


41 0000 م - 0-000 22 2 4 8 5 

ولَتَد تر ألذِينِ كَالَوَأ يت لله كَلِتُ تَلَدتْمَ صا يِنْ 
7 سم اس كر ع اي سصمم, ري لير آذه 0 
له إلا إله وَحِدٌ وإن لَمَ يَنتهوا عم يقونون لِيسسَنَ لدت 
كفَروأ مِنْهُمَ عَذَادك ألم » [المائدة: ه/ "الا] 


وَيَالَ أنَهُ لا نَحِدنَا إِلَهَيْنِ أَنَينِ إِنَمَا هر إِلَهُ ود 
أرْهَبُون» [النحل: 01/15]. 


سا6 [الإسراء: 437/907]. 


(َقالا أَتمَدَ أَلبَمَنُ وَلَدا © لَمَدْ جنم سَيمًا ادا 


5-5 5 0 00 2 ا ا 0 ص م 0-4 
تَكَادٌ اموت يِلْفْطّرْنَ ينه وَيَنئَقٌ الْنّسُ وعد الْبَالٌ هذا 
2 8 فى ساس و عم 2-0 سين بر 

إن ككل من في السَّمَوتِ وَالأيْضٍ إِلَّ ان اليم عَبَدَا © 
قد أَحْصدمٌ وَعَدّهُم عدا [مريم: .]94-84/١15‏ 


كن 


فهذه الخلافات الجوهرية بين أصحاب الثالوث أنفسهم 
وبينهم وبين معارضيهم إنما تدل على غموض تلك العقيدة 
وعدم اقتناع أصحابها بها لمخالفتها لمنطق عقولهم وسوية 
فطرتهم» لأن الفطرة تدعو إلى التوحيد وجاءتهم ظروف 
فرضت فيها التثليث. وقد يلجأ بعضهم إلى المزج بين 
العقيدتين فيقول بتثليث في وحدانية» أو بوحدانية في 
تثليث» ولكن هذا المزج على استحالته يزيد الأمر تعقيداً 
ويزيد اللغز غموضاًء فكيف يكون الواحد ثلاثة..! وكيف 
يكون الثلائة واحداً؟ 

قال أحد العلماء المسلمين”'' في مناظرة له مع أحد 
القسيسين: "تقولون بأن الإله هو هذا الشخص الجسماني 
المشاهد "عيسى". أو تقولون بأن الإله حل بكليته في 
*عيسى"» أو تقولون بأن الإله حل بعض منه وجزء منه 
فيه» وكل هذا باطل. 

أما الأول» فلأن إله العالم لو كان ذلك الجسمء فحين 


قتله اليهودء كان ذلك قولاً بأن اليهود قتلوا إله العالم» 
فكيف بقي العالم بعد ذلك من غير إله؟ 


)١(‏ الفخر الرازي رحمه الله. 


6 


أما الثاني» وهو أن الإله بكليته حل في هذا الجسمء 
فهو قول فاسدء لأن الإله إن لم يكن جسماً ولا غرضاً 
امتنع حلوله في الجسمء وإن كان جسماً فحينئذٍ يكون 
حلوله في جسم آخر عبارة عن اختلاط أجزائه بأجزاء ذلك 
الجسمء وذلك يتوجب وقوع التفرق في أجزاء ذلك الإله» 
وإن كان عرضاًء كان محتاجاً إلى المحلء وكان الإله 
محتاجاً إلى غيره» وكل ذلك سخف. أما الثالث» وهو أنه 
حل فيه بعض من أبعاض الإله وجزء من أجزائهء فذلك 
أيضاً محالء لأن ذلك الجزء إن كان معتبراً في الإلهية 
فعند انفصاله عن الإله وجب ألا يبقى الإله إلهاًء وإن لم 
يكن معتبراً في تحقيق الإلهية لم يكن جزءاً من الإله» فثبت 
فساد هذه الأقسام وصار القول باطلاً ". 

وإذا افترضنا مع أصحاب الثالوث أن هناك ثلاثة آلهة 
أو ثلاثة أقانيم إلهية أزلية» فإما أن تكون هذه الآلهة الثلاثة 
قد اتفقت سوياً على خلق الكون وترتيب نظامه» وإما أن 
تكون قد اختلفت فيما بينها حول ذلك. فإذا كانت الأقانيم 
أو الآلهة الثلاثة قد اتفقت على أن تقوم معأ بهذه المهمة» 
فمعنى ذلك احتياج كل أقنوم أو إله منها إلى الآخرء وعدم 
استقلال أي منها في عمله وعجز أي إله منها عن القيام 


امك 


بالعمل وحده. وهذا العجز ينفي عنه صفة الألوهية» ذلك 
أن العجز من صفات المخلوقات. أما الإله فلا يمكن أن 
يكون عاجزاً ولا أن تتوقف قدرته على سواه. 

فإذا افترضنا أن الأقانيم أو الآلهة الثلاثة قد اتفقت 
فيما بينها على اقتسام مهمة الخلق وعلى توزيع العمل 
فيما بينهاء فيقوم الإله الأب مثلاً بخلق السماوات 
والسيطرة عليهاء ويقوم الإله الابن بخلق الأرض والبحار 
والتحكم فيهاء ويقوم الإله الروح القدس بخلق بقية 
الكون» وتسيير دفته» فإن معنى ذلك أن سلطة كل أقنوم أو 
إله منها محدودة» فيصدق على أحدها ما لا يصدق على 
الآخرء ويقدر أحدها على ما لا يقدر عليه الآخرء وهذا 
يتعارض أيضاً مع صفات الألوهية التي من مستلزماتها أن 
تكون سلطة الله وقدرته غير محدودة. 

فإذا كانت الأقانيم أو الآلهة الثلاثة قد اتفقت على أن 
| يقوم أحدها بالعمل دون الإلهين الآخرين» فيقوم الله الأب 
مثلاً بكل العمل وحده» فحينئفٍ يكون الإلهان الآخران 
عاطلين أو عاجزين» ويصبحان لا فائدة ولا قيمة لأيهماء 
ولا داعي لوجودهما الذي لا يضيف جديداً إلى الحقيقة 
الإلهية» فلا يكون أي من الآخرين إلهاً. 


يون 


كذلك. فإننا إذا تصورنا وجود أكثر من أقنوم أو إله 
واحد لهذا الكونء. لكان كل إله منها متحيزاً بمكان خاص 
به» والمتحيز بمكان لا يكون أزلياً: بل يكون حادثاً» 
فلا يمكن أن يكون أي منهم هو الله؛ فالله لا يتحيز بحيز» 
ولا يحده مكان» وهو سبحانه موجود منذ الأزل» ليس 
حادثاً بعد زمن معين» فلا يمكن إلا أن يكون إلهاً واحداً 
أزلما سرمديا لاحل نان وله مكان: 

والحقيقة أنه لا يمكن وجود ممائلة تامة بين أي كائنين 
في كافة الصفات والقدرات» ذلك أنه عند التعدد لا بد من 
التمايز والتغايرء فيريد أحد الكائنين ما لا يريده الآخرء 
ويعمل أحدهما ما لا يعمله الآخرء ويقدر أحدهما على 
ما لا يقدر عليه الآخرء ولا يمكن أن ينتظم على هذا 
التغاير والتمايز نظام واحد» ذلك أن وجود أكثر من إله 
واحد لهذا الكون مدعاة إلى وجود التنافس والتنازع بين 
الآلهة» إما فيما بينها حول الرئاسة أو الزعامة أو الأفضلية 
لأي منها على الآخرء وحول امتصاصات وسلطات 
ووظائف كل أقنوم أو إله منها بالنسبة إلى الآخرين» 
وإما حول خلق المخلوقات وإفنائها أو رفعها وخفضها أو 
إسعادها واشقائها أو غير هذا وذاك. 
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وهذه الخلافات التي تحدث بين الأقانيم الإلهية 
المتعددة والتي لا بد من حدوثها بين كل اثنين» قد تكون 
فيها الطامة الكبرى على الكون والبشرء إن أي تغير أو 
انحراف في حركات الكواكب أو المجرات أو النجوم فيه 
القضاء على الوجودء فكيف الحال بصراع الآلهة... من يا 
ترى تكون له الغلبة منها.. ومن هم مؤيدو كل إله في نزاعه 
مع زملائه» ومن هم ضحايا هذا النزاع من المخلوقات؟ 

يقول القرآن الكريم : (ما اَعَد أَنَّهُ ين يأر وَمَا كات 
ع ين لبد 6 لهك ل إلق يا حك للا سف عل هذا 


و سا ص ملك ايه 


بحن أله عَمَا يصنويت» [المؤمنون: 41/77]. 

نعم إن وجود أكثر من إله واحد مدعاة للتناحر بين 
الآلهة ومدعاة لانحياز كل إله لمخلوقاته من البشر 
والكائنات وتفضيلهم وتقريبهم عن مخلوقات غيره» فهذا 
يحيي مخلوقاته ويفني مخلوقات غيرهء وهذا يغني 
مخلوقاته ويفقر مخلوقات غيره» وهذا يسعد مخلوقاته 
ويشقي مخلوقات غيره؛ إله يشيد وآخر يهدمء إله يرفع وإله 
يخفض. هكذا تتعدد الميول وتتغاير الآراء وتتمايز 
النزعات بين الآلهة. 

ثم إن هذا التعدد الإلهي مدعاة إلى التنافس والتزاحم 
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من الآلهة حول الأفضلية والتقدم. وحول الدرجة 
والمرتبة» وحول الرئاسة والزعامة. 

يقول القرآن الكريم: (إثل لو كن مَعهُد َِمَةٌ كنا يوبن ذا 
بتعا ِل ذى لمش سبيلا» [الإسراء: 307/ 47]. 

نعم » إنه لا إله مع الله وإلا لشاركوه في ملكه ولنازعوه 
فى سلطانه ولزاحموه فى عرشه» ولكنه وحده مالك الملك 
الجبار المهيمن الذي لا يزاحمه فرد و لا يطاوله أحد. 


ويقدم القرآن الكريم الدليل العقلي الواضح الذي يؤكد 
استحالة وجود أكثر من إله بالعداني الكود» فيقول عن 


2 مو صس سر مر مر 


السماوات والأرض «لوْ كَنَ ذ فهما فيعا عله إلا الله لفسدتا 
فسبَحن أله رب العرش عَم يفون 4 [الأنبياء: ١59/7؟].‏ نعم إن 
تعدد الآلهة يؤدي إلى انقسامها وتنازعهاء وإلى تنابذها 
وتناحرهاء و الصراع تفسد السماوات 
والأرض» وتفنى الموجودات ويحل بالكون الدمار. 
وقد يقول بعض أصحاب الثالوث إننا لا نقول بوجود 
ثلاثة آلهة» وإنما نقول بوجود إله واحد مركب أو مكون 
من ثلاثة عناصر أو أقانيم» ونقول لهم بأن هذا لا يتصوره 
عقل سليم؛ فالشيء المركب لا يتكون و لا يتم وجوده 
إلا بعد وجود تلك العناصر والأجزاءء فوجود الأجزاء 
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يسبق تكوينها وتركيبهاء والله لم يكن مسبوقاً بشيء» فهو 
الأزلي وحده؛ فكيف يمكن أن يكون مكوناً من أجزاء أو 
عناصر؟ إن وحدانية الله وحدانية مطلقة» وحدانية لا تركيب 
فيها على الإطلاق» وليس وحدانية في تثليث. 

كذلك فإن الشيء المركب يفتقر في تحققه وتكوينه إلى 
كل جزء من أجزائه» فإن لم يفتقر بعض الأجزاء إلى 
الآخرء لا يمكن أن تتألف منها الذات الأحدية» والله 
لا يفتقر إلى شيء ولا يحتاج إلى أحد» فهو الغني وحده؛ 
والكل محتاج إليه. 

كنا إن الانية الشركي من مركب بترلى تركيي اانه 
وعناصره وضم بعضها إلى بعض حتى يتكون الكل ويصير 
كاملاً» فالأجزاء والعناصر لا ينضم بعضها إلى بعضها 
الآخر دون علة» والله سبحانه وتعالى لم يكونه أو يركبه 
أحد ولا علة لهء فهو موجود بذاته أزلا. 

كذلك فإن الشيء المركب محدود بكمية أجزائه وعناصره 
ومقدارهاء فهو محدود بحدود الأجزاء التي ركب منهاء 
ومن ثم فمن الممكن رؤيته وتحديده» فهو يتحيز بمكان 
وحير معين. والله جل جلاله في علاه غير محدودء 
ولا متناه» ولا يحده مكان أو زمان» ولم يره أحد. 
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قال الله تعالى في القرآن الكريم: 

(ثل هو أنَهُ أحدٌ () أنه أصمَدُ © ل جيذ 
وَلَّمْ يلد (© وَلَمْ يي لَمٌ كوا أحد) [الإخلاص: 
.])1:-١/7‏ 

فهو واحد لا شبيه له ولا مثيل لهء واحد غير مركب من 
أجزاء. يقول الفيلسوف آرسطو: ' كل مركب صائر إلى 
الانحلال لذلك لا يكون الواحد إلا بسيطاً غير قابل 

يروي الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق» 
أن أحد القساوسة تولى تنشئة ثلاثة من الصبية الرهبان في 
أحد الأديرة» وعلمهم كافة العقائد المسيحية» وخاصة 
عقيدة الثالرث» ثم حضر يوماً أحد أصدقاء القسيس وسأله 
عن حال الصبية الثلائة ومدى إلمامهم بالعقائد المسيحية» 
فطلب واحداً منهم ليرى صديقهء وسأله عن عقيدة 
الثالوث» فقال الصبي: لقد علمتني أن الآلهة ثلاثة؛ 
أحدهم الذي هو في السماءء والثاني تولد من مريم 
العذراء» والثالث الذي نزل في صورة حمامه على الإله 
الثاني» فغضب القسيس وطرده. ثم طلب الثاني وسأله. 
فقال: إنك علمتني أن الآلهة كانوا ثلاثة وصَّلِبَ واحد 
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منهم ء فالباقي إلهان.» فغخضب القسيس وطرده» ثم طلب 
الثالث وكان ذكياً عن الباقين» فسأله فقال: لقد علمتنى أن 
الواحد ثلاثة والغثلاثة واحدء. وقد صلب واحد منهم 
ومات. فمات الكل لأجل الاتحاد.ء ولا إله الآن» 
وإلا يلزم نفي الاتحاد. 
"أقوال السيد المسيح تبطل القول بالتثليث" 

إذا ما نظرنا في الآيات الواردة في الأناجيل والتي 
سلمت من التحريف والتزويرء نرى أن عدداً كبيراً منها 
يدعو إلى توحيد الإله وأنه لا رب سواه. وهذا هو دين 

تقول الآية ” من الباب ١1‏ من إنجيل يوحنا: "هذه 
هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك 
يسوع المسيح الذي أرسلته ". 

وورد في الباب ١١‏ من إنجيل مرقس: 

(8؟) " فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون 
فلما رأى أنه أجابهم حسناً سأله أية وصية هي أول الكل ' 
(19) "فأجابه يسوع إن أول كل الوصايا: اسمع يا 


نذا 


إسرائيل الرب إلهنا رب واحد" (0") " وتحب الرب 
إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل 
قدرتك هذه هي الوصية الأولى" )١(‏ "وثانية مثلها هي 
أن تحب قريبك كنفسك ليس وصية أخرى أعظم من 
هاتين' (7”) ' فقال الكاتب جيداً يا معلم بالحق قلت 
لأنه واحد وليس آخر سواه" (””) " ومحبته من كل 
القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة 
وح التريت كالبنين ع 0 
والذبائح' (7”5) " فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل قال له 
لست بعيداً عن ملكوت الله ظ: 

وفي الباب الرابع من كتاب الاستثناء (90) "لنعلم أن 
الرب هو الله وليس غيره (8”) ' فاعلم اليوم وأقبل بقلبك 
أن الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من 
تحت وليس غيره ' 


وفي الباب السادس من السفر المذكور 4 " اسمع يا 
إسرائيل أن الرب إلهنا فإنه إلهّ واحد '» وفي الباب 45 
من كتاب أشعيا 0 ' أنا هو الرب وليس غيري وليس دوني 
إله شددتك ولم تعرفني” 5 ' ليعلم الذين هم من مشرق 
الشمس والذين هم من المغرب أنه ليس غيري أنا الرب . 
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وليس آخر. "» وفي الآية 4 من الباب 45 من كتاب أشعيا 
إني أنا الله وليس غيري إلها وليس لي شبه"» وفي الباب 
9 من إنجيل متى 1١‏ " وإذا واحد تقدم وقال له أيها 
المعلم الصالح إصلاح أعمل ليكون لي الحياة الأبدية' 
١1/‏ " فقال له لماذا تدعوني صالحاً ليس أحد صالحاً 
إلا واحد وهو الله". وفي الآية السادسة من الباب 45 من 
كتاب أشعيا "هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب 
الجنود أنا الأول وأنا الآخر وليس إله غيري'. 

وورد في إنجيل متى 7/7 “صل إلى أبيك الذي في 
الخفاء'. وفي متى 4/77 "'أبوكم واحد الذي في 
السموات"». وفي متى ١5/5‏ " لا يقدر أحدٌ أن يخدم 
سيدين". وفي متى 73١/5‏ "انظروا إلى طيور السماء إنها 
لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازنء وأبوك 
السماوي يقوتها". وفي متى ١5/0‏ 'ليضيء نوركم هكذا 
قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا بكم 
الذي في السموات"» وفي روم ٠‏ 'إ'إن رياً واحداً 
للجميع". 

والذين قالوا بأن المسيح عليه السلام دي 

في الجوهر لم يدققوا في كل الآيات» فقد أخذوا من 
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قول إنجيل يوحنا (الإصحاح العاشر) ' أنا والأب 
واحد". فرأوا أن سيدنا عيسى مساو لله تعالى في 
الجوهرء فإذا كان هذا القول يفيد المساواة» فإنه يلزم 
ثبوتها للحواريين أيضاًء ويصبحوا هم أيضاً مساوين لله 
في الجوهرء حيث يقول في (الإصحاح السابع عشر) ' 
كما أنت يا أبتاه في وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً 


0. 


وقول يوحنا أن الأب لا يدين أحداً؛ بل أعطى الحكم 
كله للابن وكقول عيسى "كل شيء أعطيت من أبي '» فإن 
هذا الكلام لا يقتضي المساواة بين الأب والابن في 
الجوهرء بل على العكس» يفصح بعدم المساواة لأن 
الأب هو المعطي والابن هو الآخذ. ولا شك أن المعطي 
أفضل من الآخذء والأخذ ليس من شيم الألوهية. إذ 
رتبتها إعطاء الحكم لا أخذه. 


وأما قول المسيح عليه السلام "من يكرم الابن فهو 

يكرم الأب"» فهذا أيضاً لا يفيد مشاركته لله تعالى» إذ هو 

نظير قوله عليه السلام "من أهانكم فقد أهانني ومن أهانني 

ومن يرحم مسكيناً يقرض الله" وهذا النظير يفيد مشاركة 
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جميع النصارى لله تعالى لو أفاد نظيره مشاركة سيدنا عيسى 
له تعالى بدليل اللزوم".”"©. 


سأل رجل المسيح قائلاً: "أيها المسيح المعلم الصالح 
ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ قال له المسيح لماذا 
تدعوني صالحاًء ليس أحد صالحاً إلا واحد هو الله' 
(مرقص إصحاح ). 


دلق رسالة الترجيح للدين الصحيح » محمد الطيبي الدمشقي . 
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الثالوث والوثنية 


جاء آدم عليه السلام بالتوحيدء ولكن البشر انحرفوا عنه 
لما امتد بهم الزمن فأرسل الله الرسل والنبيين مبشرين 
ومنذرين كلما ابتعد الناس عن التوحيد ليعيدهم إلى دين 
الفطرة ودين التوحيد والعقل السليم؛ وفي غمرة هذا البعد 
والنسيان» عبد الناس القوى الطبيعية وقدس الناس كل 
ظاهرة منها نظرة تقديس ورهبة وعبادة» فمنهم من عبد 
الحيوانات نافعها وضارهاء ثم عبد الأحجار والأصنام 
والأنهارء ثم عبد الشمس والقمر والنجوم والكواكب 
والرياح» ومن الشعوب من قسم الآلهة إلى قسمينء إله 
الخيرء وإله الشرء إله للنورء وآخر للظلمة» أو إله للحرب 
وآخر للسلام. فلا تجتمع صفتان متناقضتان في إله واحدء 
وهذا هو مذهب الوثنية الذي كان منتشراً في بلاد الفرس 
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القديمة؛ ومن الشعوب من يتصور الله عبارة عن أسرة 
مكونة من إله ذكر تقابله أنثى» ولهما ولد أو أولاد بنين 
وبنات» وقد تصور عرب الجاهلية أن الملائكة بنات الله 
ذاتى القرآن مسفهاً أحلامهم (وَجَمَنا المكيكة ان هُمْ عبد 
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ليم إتقأ كتهثرا عَلتَهُم ستكتك لدم ونكرت» 
[الزخرف: 19/47]. 

ومن تلك التصورات مذهب الثالوث» وهو تقسيم الله 
إلى ثلاثة آلهة أو ثلاثة عناصر آب وابن وروح قدس. وقد 
قال بهذا الثالوث قدماء المصريين» وقال به الهنود» وقال 
به اليونانيون. 


فيتكون الثالوث المصري الفرعوني من ثلاثة آلهة أو 


١‏ - الإله أوسيرى» ويسمى الآب أو الوالدء وهو 
الإله الأكبر العظيم» علة ولادة الأقنوم الثاني 
«هور) وهو خالق كل المخلوقات وحاكم 
الأزلية ورب الأرباب. 
وهو الأقنوم الثاني» وهو ابن الإله أو سيري» 
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وهو النور والشمس المشرقة؛ وهو إله النطق 
والكلام» وهو يحمل ذنوب وخطايا العالم تشبه 
وحده بإنسان ليكون قابلاً للموت. 

0-٠‏ الإله إيس » والاعتقاد عنها "ملكة السماء" وأنها 
أم الأقنوم الثاني» وهي باعثة الحياة للبشرء 
والمعروف عن الروح القدس أنها مصدر حياة 
البشر طبقاً لعقيدة أصحاب الثالوث0"©. 

وقد أكد العلامة “جارسلاف كريني" » أستاذ الحفريات 

بجامعة أكسفورد ببريطانية في كتابه "ديانة قدماء 
المصريين' وجود التماثيل والتطابق التام بين الثالوث 
المسيحي والثالوث الفرعوني» الأمر الذي دعاه إلى التقرير 
بأن الثالوث المسيحي مأخوذ عن الثالوث الفرعوني. 


الثالوث الهندي 


يقرر الأستاذ مالفير وجود تشابه كبير بين الثالوث 
الهندي والثالوث المسيحي» ويضيف أنه ذكر في الكتب 
الهندية القديمة التى ترجمت إلى الإنجليزية شارحة عقيدة 


ا 


الهنود القدماء ما نصه: "نؤمن بسافترى أي الشمس إله 
واحد ضابط الكل خالق السماوات والأرض وبابنه الوحيد 
(آني) أي النار نور من نور مولود غير مخلوق تجسد من 
(فايو) أي الروح في بطن (مايا العذراء)؛ ونؤمن بفايو 
الروح الحي المنبثق من الآب والابن هو مع الآب والابن 
يسجد له ويمجد". 


وتؤمن طوائف أخرى من الهنود بثالوث إلهي آخرء هو 
الإله براهما في صورة الخالق والإله فشئر فى صورة 
الحافظطء والإله سيفا في صورة الهادم. 


انتقال عقيدة التثليث إلى المسيحية 


إن المسيح عليه السلام جاء داعياً إلى التوحيد وإلى 
صالح الأعمال» وقد دعا تلاميذه الإثنى عشر إلى تبشير بني 
إسرائيل» وعلى الرغم مما بذله عليه السلام من جهود في 
نشر دعوته بين اليهود: وما أجراة الله على يديه من معجزات 
لحملهم على الإيمان به» فإن دعوته لم تجد بين اليهود 
ارا سيم لم رونو ره شرع اناف لانن نامعل 
الشعب اليهودي فقد أنكروا نبوته ورسالته» ونسبوا معجزاته 


إلى رئيس الشياطين وليس إلى الله (إنجيل متى 5/9 27). 


فى 


وبعد السيد المسيح اضطر تلاميذه وحواريوه من أجل 
إحياء دعوته إلى نقلها من أرض اليهود إلى الشعوب الوثنية 
المحيطة بها كالرومان واليونانيين وغيرهم. ومن المبشرين 
القديس بولصء الذي ولد في مدينة طرطوس» مركز 
الديانة الميثرية الوثنية؟ لذلك جاءت الديانة التي ابتدعها 
بولص مختلفة جذرياً عن رسالة عيسى من عدة وجوه؛ فمن 
جهة ركزت على قصة صلب المسيح وقيامته من الموت» 
وبالتالي تأليهه ووضعه في مصاف الآلهة التي تموت وتحيا 
في الديانات الهلنستية. 

وبصورة تدريجية أفلحت جهود بولص بتغريب رسالة 
عيسى» وقد ذكرنا سابقاً أن بولص لم يكن من الحواريين» 
ولم يجتمع أبداً بالسيد المسيح» لذلك فإن الوثنية التي 
كانت راسخة في صحيفة بولص منذ طفولته بدأت تظهر 
واضحة في رسائله التي كتبها بنفسه؛ والتيى أصبحت 
فيما بعد جزءاً من الكتاب المقدس» حيث أن طرطوس 
التي نشأ فيها بولص كان فيها تمثالاً ضخماً للإله اليوناني 
هراكليس (هرقل عند الرومان)» وكان هراكليس عند 
اليونان ابن الإله زوس» وكانوا يعبدونه لما يعتقدون فيه من 
جلب الحظ السعيد ولكونه مخلّص المؤمنين به» ولا يد أن 


فى 


بولص كان يشاهد سنوياً الجموع الهستيرية التواقة لغسيل 
خطاياها وهي تهتف لمخلصها نصف الإله هراكليس» 
حاملة تمثاله الضخم عبر شوارع المدينة» وقد أثر ذلك في 
عقل بولص من أنه يمكن للبشر بكل ما بهم من آثام أن 
يغسلوا خطاياهم بدم مخلّص ماء وأن عيسى يجب أن 
يكون إلها أو نصف إله من الطراز الهرقلي. 


ولقد ألغى بولص كثيراً من التعاليم التي جاء بها 
المسيح عليه السلام نتيجة لتأثره بالتعاليم الوثنية» فقد ألغى 
ا لم ب لج 0 
إبراهيم. ونقرأ في التوراة عن حكم الختان في الإصحاح 
السابع عشر من سفر التكوين: "قال الله لإبراهيم... هذا 
ا ل ا ل ل ل 
بعدك» تختن منكم كل ذكر فتختئون في لحم غرلتكم 
فيكون علامة عهد بيني وبينكم... وأما الذكر الأغلف الذي 
لا يختن لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها... إنه 
نكث عهدي ". 

ولكن القديس بولص وأصحابه المبشرين حين سمعوا 
بتضرر الوثنيين من الختان ألغوا هذا الحكم الإلهي بكل 
بساطة» بل أنكروا كون الختان شريعة إلهية» فبعثوا يقولون 


رف 


للوقفيينة "قد سفعنا أن آتابا خازجين من عندنا 
أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختنوا 
وتحفظوا الناموس الذي نحن لم نأمرهم....' (أعمال 
الرسل ص :»)55/١5‏ وبهذا إرضاء للوثئيين ألغى بولص 
الختان المقرر وخرج وأصحابه عن تعاليم كافة الأنبياء» 
وكذلك فإن القديس بطرس قد أباح أكل لحم الخنزير نظراً 
لأن الرومان واليونان كانوا يأكلونهاء وهكذا وبمرور 
الوقت وتعاقب الأجيال» أخذت الأحكام الإلهية تتغير 
لتحل محلها أحكام أرضية؛ وأخذت المسيحية تتباعد شيئاً 
نشينا عن النين السعاري العظيع الذى آثى'به السيد 
المسيح. 

يقول القس بولص الياس اليسوعي”"'' "لقد لقحت 
الكنيسة الفكر الوثني بالفكر المسيحي. فحمل مرسلوها 
إلى اليونان حكمة التوراة وآداب الإنجيل وأخذوا منهم 
وضوح التعبير ودقة التفكير» فنتج عن هذا التلاقح تراث 
جديد نقلوه إلى روما. ولقد احترمت الكنيسة تقاليد 
الشعوب وحافظت على تنوع الطقوس في مختلف 
الطوائف»..فما فرضت صيغة موحدة لصلاة". ويستطرد 


١944 كتاب يسوع المسيح من‎ )١( 
:/”ىق‎ 


القس بولص قائلاً: "إنه في مفتتح القرن السابع ميلادي 
كتب البابا (غريغوريوس) الأول الكبير إلى القديس 
(أوغسطينوس) أسقف (كنتربرى) ببريطانيا يقول: "دع 
البريطانيين وعاداتهم وابق لهم أعيادهم الوثنية واكتف 
بتنصير تلك الأعياد والعوائد واضعاً إله المسيحيين موضع 
آلهة الوثنيين". 

وبهذا الخلط بين الوثنية والمسيحية أصبح الإله الواحد 
ثلاثة آلهة دون غرابة أو شذوذ أو اعتراض من أحد. 
عقيدة الفداء عند المسيحيين: 


00 أن ب جميع البشر هالكون بخطيئة جدهم 
آدم عليه السلام» حتى إبراهيم وموسي وغيرهما من 
الأنبياء» وأنهم ميغ في الأسر تحت يد إبليس وسلطانه 
مفتقرون إلى إله يخلصهم» حتى اعتقدوا أنه سبحانه وتعالى 
بسيب اعتنائه بالبشر ألجأه الحال إلى أن ينزل ابنه من 
السماء ويسكنه في رحم السيدة مريم تسعة أشهر ويخرجه 
منها تعالى وألبسه ناسوتاً من دم السيدة مريم عليها 
السلام» فصلب فيه ومات ونزل إلى جهنم حتى يخلص 
إبراهيم وموسى وبقية الأنبياء والبشر الهالكين بالخطيئة 
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المفتقرين إلى من يخلصهم. فكأن الخلاص لا يمكن 
إلا بهذه الكيفية» لأن عيسى ابن الله ومساو له في الجوهر. 
يذكر إنجيل يوحنا (/15) " لأنه هكذا أحب الله العالم 
حتى بذل (ابنه) الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به» بل 
تكون له الحياة الأبدية" 


أما لماذا يقتل الله ابنه الوحيد البريء من أجل ذنوب 
الآخرين» فالجواب عندهم هو الفداء لخطايا الخليقة» أي 
إن العالم يخطئ فيقتل الله ابنه كفارة للخطأ الواقع 
رمحا لس عاو كرون وقتله الله الآب 
فيصبح القول ' إن الله قتل الله لإرضاء اش 00 


ويقولون 1 خطاياك موضوعة على يسوع لتنال سلاماً 
مع الله ود اساي دا لو 
المفطلوب المسس ات وليف شيل )ل تختبر أن دمه يطهرك 
كل إن ان راو كفت انار أو حالفاً بالله 
كذباء ومهما كانت خط هذا المنادي المستغيث في 
الأرض هو المنادى المستغاث به في السماء لأن الأب 
والابن شيء واحد كما يزعمونء كما ورد في الإصحاح 


)١(‏ من كتاب قذائف الحق. محمد الغزالي. 


كلا 


الحادي والعشرين من سفر التثنية "إذا كان على إنسان 
خطيئة حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة» فلا تثبت 
جئته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم لأن المعلق 
ملعون من الله فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك 
نصيباً". كيف يقبلون بهذا اللعن للسيد المسيح عليه 
السلام. 

وقد ورد في كتاب حزقيال» الآية ٠١‏ من الباب ١8‏ 
'النفس التي تخطئ فهي تموت والابن لا يحمل إثم 
الأب» والأب لا يحمل إثم الابن وعدل العادل يكون عليه 
ونفاق المنافق يكون عليه". وتقول الآية ١7‏ من الباب * 
من رسالة بولص إلى غلاطيه "المسيح افتدانا من لعنة 
الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من 

والمسيحيون آنذاك قبلوا هذا الكلام لأنه يخدم عندهم 
قضيتين. الأولى : قضية تجسد الإله وإمكان أن يتحول رب 
العالمين إلى شخص يأكل ويصارع ويجهل ويندم... 

الثانية» قضية أن البشر جميعاً أرباب خطايا وأصحاب 
مفاسد» وأنهم محتاجون إلى من "ينتحر" من أجلهم لكي 
تغفر خطاياهم ويحملونها لمن يقتل عنهم. 
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إنجيل برنابا 
هذا الإنجيل حرّمه البابا جلاسيوس الأول الذي نصب 
أخرى. 
وتبدأ قصة العثور على أول نسخة من هذا الإنجيل 
مترجمة من الإسبانية إلى الإيطالية في أواخر القرن ذ 
ترجم هذا الإنجيل من الإسبانية إلى الإيطالية رجل اسمه 
مصطفى العرند. وتبدأ الصفحة الأولى منه بالتالى : 
ه برنابا رسول يسوع الناصري المسمى المسيح 
يتمنى لجميع سكان الأرض سلاماً وعزاءً. 
أعلن المسيح بناءً على طلب الكاهن الإسرائيلي 
يخاف الله ويطلب أن لا يعطى المجد والإكرام 
إلا لله. 
«. قال المسيح: أساس الخلاص هو الله فإذا 
أخطأ الإنسان خسر أساس خلاصه. 
يبكون على الجسد الذي فارقته الحياة» 
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ولا يبكون على النفس التى فارقتها رحمة الله 
لا تجوز الغفلة عن الله ورقاد النفس هو هذه 
الغفلة. 

الصوم يجعل الإنسان قادراً على السيطرة على 
الحين: 

بنو إسرائيل رغبوا في إقامة عبادة الأصنام التي 
في قلوبهم إذ حسبوا المسيح إلها. 

إبراهيم يجادل أباه صانع الأصنام» وقد سأل 
إبراهيم أباه قائلا: " ليس للأصنام نفوس 
وحياة» فكيف يهبون النفوس والحياة. فمن 
المؤكد أنهم ليسوا هم الله". 

المسيح يقص على تلاميذه كيف حطم إبراهيم 
أصنام قومه فألقوه في النار فنجاه الله منها. 
كيف عرف إبراهيم ربه الله. قال الله له: أنا الله 
أحد ولا إله غيري وأضرب وأشفي وأميت 
وأحيي» أنزل الجحيم وأخرج منه ولا يستطيع 
أحد أن ينقد نفسه من يدي. 


ذن0, 


لأجله كل شية سواه : 50 فصنم الزاني 
الزانية» وصلم النهم والسكير جسده. 

عبادة الأصنام أعظم الخطايا لأنها تجرد الإنسان 
من الإيمان. والله لا يغفر لمن عبد غيره» لكنه قد 
يغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الخطايا. 

جاء أنبياء الله كلهم إلا رسول الله فإنه سيأتي 
بعد المسيح لأن الله أرسل المسيح ليمهد له 
الطريق. 

لعن المسيح من يدرج في أقواله أنه ابن الله. 
ليس لإلهنا بداية ولا يكون له نهاية. 

إن إلهنا قدير على كل شيء بكلمته فقط. 

إن إلهنا لا يرى وهو محجوب في عقل الإنسان 
غير متجسد وغير مركب وغير متغير. 

إن سماء السماوات لا تسع إلهنا لأنه غير 
ميحدود. 

ا ل 
ولا يعتريه نقص. 
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فهذا الإنجيل الذي يعترف صراحة بوحدانية الله ويبشر 
بمجيء النبي محمد َل لم ترض به الكنيسة وحرمه البابا 
جلا سيوس الأول من التداول واستبعده مجمع نيقية. 


النبي عيسى عليه السلام 
يتحدث السيد المسيح عن نفسه فيعلن أنه إنسان مرسل 


من الله. ويتحدث عنه تلاميذه والمقربون منه بما رأوه 
وعرفوه عنه فيقولون إنه نبي» وتنظر إليه جموع الشعب 
أيضاً على أنه نبي تماماً مثل باقي أخوته الأنبياء الذين 
سبقوهء تماماً كباقي أنبياء الله وكلماته» ولم يقل أحد أنه 
أكثر من بشر أو أكثر من رسول من عند الله. 

فالقرآن الكريم يورد قول السيد المسيح لربه نافياً عن 
نفسه أكاذيب الشراح مبرئا نفسه من بدع المثلثين 
والمشبهين (وَإِْ َل 21 يتِيسى أَننّ مم أنتَ قت للنّايس 
امدق عاق اله ين خرن اث ةل شبعتك نوكر ل أذ 
1 لتاق يكن إن كك تكله تند مل مل 
َنيى ولا لمك ما يف علي إِنَكَ أت عَم ابوب 09 ما ُلك 
كك إِلَّا م تين يو أن أعْبدُوأ لله وق وَرَيَكْمْ [المائدة: 0/ 
.]١ ١7-11‏ 


م١‎ 


٠. 5 5‏ 034 504 57 م نين عو سم ملاس 
وقال تعالى: دم لْمَسِيح ابت مَريِم إلا رسول قد خلتٌ 
ب 290 4 سر ل سس ره 04 27 0 


أَظرٌ كيت بيت لهم الآينتِ خم انلز أن بإتكزرت » 
[المائدة: ه/ هلا]. 


وإذا نظرنا إلى المعجزات الحسيّة التى صئعها السيد 
المسيح في حياته» والتي دعت نفراً إلى القول بألوهيته أو 
ببنوته لله ناسبين تلك المعجزات إلى السيد المسيح ذاته 
وليس إلى ربه الذي أرسله» هذه المعجزات الحسية التى 
أجراها الله على يد السيد المسيح من شفاء المرضى وإحياء 
الموتى» وذلك لكي تكون دليلاً على نبوته ورسالته. 


هذه المعجزات المتعددة يصرّح المسيح نفسه وتصرّح 
الأناجيل أن السيد المسيح لم يكن سوى الأداة التي 
حركها الله لإظهار هذه المعجزات» وأن الأمر كله في 
النهاية مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. 


يتحدث إنجيل متى عن إحدى تلك المعجزات فيقول أن 
السيد المسيح: "قال للمفلوج قم احمل فراشك واذهب 
إلى بيتك فقام ومضى إلى بيتهء فلما رأى الجموع تعجبوا 
ومجّجدوا الله الذي أعطى الناس سلطاناً مثل هذا" .(متى» 
ص 85/9). 
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ويذكر القديس لوقا فيقول في مقدمة إنجيله أن "يسوع 
المسيح رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب 
صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم تعلمون". 

ويقول القديس يوحنا إن المسبخ لا يملك لنفسه نفعاً 
ولا ضراً إلا بتأييد الله له "ليس يقدر الابن أن يفعل من 
ذاته شيئاً". (يوحناء ص .)١19/0‏ ويضيف القديس يوحنا 
أن السيد المسيح كان يظل يبتهل ويتوسل إلى الله خالقه 
كلما هم بشفاء مريض أو القيام بمعجزة ماء وكان يخاطب 
ربه قائلاً: "وأنا أعلم أنك كل حين تستجيب لي". 

ويحدثنا القرآن الكريم عن معجزات السيد المسيح» 
فيورد قوله عليه السلام لقومه بني إسرائيل : «أَنْ قد قم 
َو ين بَيَصْم أنه كنلقٌ آحكم يرت الظينِ كُْبْكَةَ الظيْر 
َع نبو ميكؤة عدأ يلان له ووه الأحضمة مالأبيت 
وأتي الْمَرْقَ بلأن آمو دَأتِبَكّكم يمَا تَأَظُوَنَ وما كَتَضِرُودَ في 
يوتِحطُئْ إِنّ فى دَلِكَ كلَيَهُ لَك إن كُسْر مُؤْبِتَ» [آل عمران: 
]. 

وهذه المعجزات والآيات التي أجراها الله على أيدي 
السيد المسيح لم تكن خاصة للسيد المسيح فقطء فالتوراة 
تحدثنا أن إيليا وأليشع أحيوا أمواتء وصعدوا إلى السماء 
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أحياءء والنبى حزقيال قد أحيا آلاف الموتى مرة واحدة 
وبعثهم من قبورهم» وسيدنا إبراهيم عليه السلام وضع في 
الخشبية إلى حيّة ذات روح» وفلق البحر وفججر المياه من 
الصخر ولم يدع أحد أنهم آلهة أو أبناء آلهة. 


هذا هو المسيح رسول الله وكلمته وروح منه أرسله الله 
لهداية البشرية ونشر الحق والسلام. أما أولئك الذين ادعوا 
أنه ابن الله فيقول الله تعالى عنهم في القرآن الكريم: 


9وَمَانوا أَحمَدَ ألبَحَنُ ولدا 62 لَقَدَ م سَيْمًا دا 69 


وج 


ساك يسم و ىم دعو دم مك مو شدي مع ليخ مني 
تحكاد السَّمُوتُ ينْفْطرْنَ ينه وِيَدئَقُ الايّسُ وَيَخْرٌ لْبَالُْ هذا 
0 0100 


00 00 روح عم 00 وم امس 
إن كل من في السَمَوتٍ وَآلايّسٍ إل إن الم بدا © 


ا أ[ 
. قن لديا يرم 


قد لصم معَدَهمَ عدا © طَُهُمْ ايه يم انتبدمة مَزْد» 
5 [مريم : 40-8]. 
تاريخه : 

'إن الفرقة الأبيونية التى كانت فى القرن الأول كانت 
تعتقد أن عيسى عليه السلام إنسان فقط تولّد من مريم 
ويوسف النجار مثل الناس الآخرين» وطاعة الشريعة 
1 


الموسوية ليست منحصرة في حق اليهود فقط» بل تجب 
على غيرهم أيضاً» والعمل على أحكامه ضروري للنجاة. 
ولما كان بولص ينكر وجوب هذا العمل ويخاصمهم في 
هذا الاك تعافيية شنيلة كاف يذكونه ذف النديدا 
ويحقرون تحريراته تحقيراً بليغا ". 

وقال الإمام القرطبي في حق القديس بولص: 'هو 
الذي أفسد عليكم أديانكم وأعمى أبصاركم وأذهانكم» 
له بخبر ولا وقفتم منه على أثرء هو الذي صرفكم عن 
أحكامه عندكم وتداولتموها بينكم". 


د 


هم 


التوحيد 


التوحيد هو دين كافة الناسء» كافة العقلاء والعلماء 
والفلاسفة والأنبياء وكل ذي بصيرة. 

عرفه القدماء من لدن آدم وحتى المصريون القدماءء 
فنادى به فرعون مصر أخناتون» وعرفه فلاسفة اليونان» 
وعرفه كل من فطر على السوية والصواب. قال سقراط 
يحدث تلاميذه: "يجب أن تعرفوا أن إلهكم واحد". ويأتي 
بعده أفلاطون فيعلن أن: "الله واحد لا شريك له وإلا لحدٌ 
الشريك من سلطته التي لا يثبت له الكمال إلا إذا كانت 
لا حدلها". ويقول أرسطو إنه: "ممايدل على 
وحدانية الله انتظام العالم وتناسق حركاته....". ويؤكد 
الفيلسوف اليوناني مليسوس أن "اللامتناهي واحد فقط إذ 
يمتنع أن يكون هناك شيء خارج اللامتناهي...'". ويقرر 
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العالم الإنجليزي هرشل أنه: "كلما اتسع نطاق العلم 
كلما زادت البراهين الدامغة على وجود خالق أزلي واحد 
لا حدّ لقدرته ولا نهاية". فالجيولوجيون والرياضيون 
والفلكيون والطبيعيون قد تعاونوا وتضامنوا على تشييد 
صرح العلم وهو صرح عظمة الله وحله. 

قال بالتوحيد كل الأنبياء» ونزلت به جميع رسالات 
السماء» وسطرته كافة الكتب السماوية التى يقدسها البشر 
من جميع الأديان» سواء منها العوراة او «الإششميل أو 
القرآن. 

يقول موسى عليه السلام: " الرب هو الإله في السماء 
من فوق وعلى الأرض من أسفل ليس سواه " .(تثنية ص 
/ 9*). ويقول موسى في سفر الخروج ' أنه ليس مثل 
الرب إلهنا" .(خروج .223١/1١8‏ ولقد كانت أولى الوصايا 
العشر التي أنزلها الله على نبيه موسى وشعبهء قوله سبحانه 
وتعالى : “أن الرب إلهك لا يكن لك آلهة أخرى أمامي". 
(خروج» ص / .)0١‏ 

وداود عليه السلام جد المسيح يخاطب الله قائلاً: 
"يا الله من مثلك". (مزمور .)١9/1/١‏ ويقول في المزمور 
التسعين مناجياً ربه: "من قبل أن توجد الجبال أو أبدأت 
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الأرض والمسكونة» منذ الأزل إلى الأبد أنت الله" (مزمور 
»2 ثم يخاطب داود إلهه بقوله: "لأنك عظيم أنت 
وصانع عجائب أنت الله وحدك' .(مزمور .)3١/85‏ 
ويدعو داود الشعب إلى تعظيم الله الواحد قائلاً: ' 
ليسبحوا اسم الرب لأنه قد تعالى اسمه وحده مجده فوق 
الأرض والسموات" .(مزمور .)17/1١5448‏ 

ونحميا النبي يخاطب الله الواحد بقوله: "أنت هو 
الرب وحدك" . (نحميا 5/4). وأيوب الصديق يقول عن 
ربه: "الباسط السموات وحده والماشي على أعالي 
البحار". (أيوب 8/4)»: ويقول عن خالقه: "أو ليس 
صانعي في البطن صانعه وقد صورنا واحد في الرحم". 
(أيوب /#١‏ 16). 

ويقول ملاخي النبي: "أليس إله واحد خلقنا" (ملا "'/ 
٠١‏ أما أرميا النبي فيخاطب الله بقوله: "لأنه لا مثيل لك 
يا رب عظيم وأنت عظيم اسمك في الجبروت" . (أرميا 
1/"). 

ويقول النبي حزقيا: "أنت هو الإله وحدك لكل ممالك 
الأرض أنت صنعت السماء والأرض*" . (” مل ))١15/١١‏ 
ويقول أيضاً: "والآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده فتعلم 
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ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب وحدك' . (أش /ا"/ 
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ويقول الله مخاطباً البشر: ' أنا هو الرب وليس غيري 
وليس دوني إله يعلم الذين هم من مشرق الشمس ومن 
.مغربها أنه ليس غيري أنا الرب وليس آخر" (أشعيا ه14/ 
ه-5). ويقول تبارك وتعالى: "أنا الأول وأنا الآخر ولا إله 
غيري" .(أش .)5/١54‏ 

فالله سبحانه ليس كمثله شيء لا في السماء ولا في 
الأرض ولا فوق السماء ولا تحت الأرض» لا يشبهه أحد 
من مخلوقاته. ويتحدث الله معاتباً المجسّدين والمشبّهين 
فيقول: " بمن تشبهونني وتساوونني وتمثلونني لنتشابه ' 
(أشعيا 145/ه). وحين طلب موسى من ربه أن يراه خاطبه 
قائلاً " لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني 
ويعيش " . (الخروج ص *6/ .)7١‏ 


ويورد القرآن تلك الحادثة فيقول: «وَلْما جاه مُومَى لِمِيمَِدِنًا 


كَمَمُ رَيُمُ كَالَ رت أرؤ نظ إِلكْ كَل أن رََض ولكن أظر إل 
0 َه .م222 مه مسمه ممع بت ج37 ل 0 
َلْجَبّلٍ هن أستمرٌ مكالم سَوْفَ رين فَلَمًا بحل ريم لِلْجبلٍ 


جه كذ ركد نوسن صَهِنَاً لنَآ أدقَ كَالَ سشبحتك مت 
لبك وَأنا أَوَلْ الْمُؤيِنت» [الأعراف: /8/ 147]. 
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وتورد الأناجيل تلك الحقيقة وهي عدم إمكان رؤية الله 
فتقول: "أن الله روح". (يوحنا ص / 54). لذلك فالله هو 
"غير المنظور" .(كولوسى .)١9/١‏ ويقول القديس يوحنا: 
"الله لم يره أحد". (يوحنا ص »)18/١‏ ويقول القديس 
بولص في رسالته الأولى إلى تيموثاوس إن " الله لم يره 
أحد من الناس ولا يقدر أن يراه". (تيموثاوس .١‏ ص 
25»؛ وفي رسالة يوحنا الأولى يقرر أن " الله لم ينظره 
أحد" . (يوحنا ص 4/؟17١).‏ 

من هذا نرى أن الله لم يره أحد من الناس حتى أنبياءه 
وأولياءء» فكيف استطاع أصحاب الثالوث تشبيه الله 
بالكائنات والجوامد» والله لم يره أحدء ولا ينبغي لأحد 
أن يراه» فهو يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصارء فوق 
سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه لا يتميز بمكان 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

يحدثنا القديس مرقص في إنجيله أنه بينما كان السيد 
المسيح جالساً مع تلاميذه وحوارييه يشرح لهم تعاليم الله؛ 
أتاه أحد الناس يسأله: " أية وصية هي أول الكل» 
فأجاب يسوع إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل 
الرب إلهنا رب واحدء وتحب الرب إلهك من كل نفسك 
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ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية 
الأرلييهة: 

ولما حاول إبليس غواية السيد المسيح محرضاً إياه 
على الشرك بالله أو السجود لغير الله نهره قائلاً: " اذهب 
عني يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجدء وإياه وحده 
تعبد... " (إنجيل متى 4/ .)3٠١‏ 

وفي الإصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا يورد 
القديس مناجاة السيد المسيح لربه الواحد وفي هذه 
المناجاة يبين المسيح للناس طريق الحق» طريق الحياة 
الأبدية» طريق جنات النعيم» يقول المسيح لربه: "وهذه 
هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك' 
(يوحنا /١١/‏ ؟). 


ويورد القرآن الكريم هذه المعاني على لسان السيد 


0 5 _-. 2 سس م2 سسلا السرم مر رس 
| بيحج) في ل: لقد كفر الذيت الوا إنثَ الله هو 
وات 0 4 0 0 اس مسر ار 5 
الميسيح ابن ميم 04 وقال المسيح: (إيلبى إِسَريه يل اعيدوا 


2 سمس ممه و5 2و سمس ع ع مي مسس سهدت ميو عسي وح ساي 

لَه رق وربحكم إِنْمْ من يشرك يله فقد حرم لله عليه الجنة 

آذآ قثأ 114 ع 78 02 0 

وَمَأْوَْهَ ألثَارٌ وما لِلطَلِلِيِيت مِنْ أتصحار» [المائدة: 5/ 1لا]. 
هذه هى رسالة المسيحية الحقيقية» وحدانية الله وتنزيهه 

عن مشابهة مخلوقاته» وعدم الإشراك به» وحبه وعبادته 
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وتقديسه واتصافه سبحانه بكل صفات الصلاح والكمال 
التي لا يزاحمه فيها رسول أو بشر أو ملاك. 


أما دعوة الثالوث وكافة ما ألصقه الغاوون والمارقون 
بهذه الرسالة السماوية العظيمة من أباطيل وترهات» 
فلا صلة لها بالمسيحية ولا برسالة السيد المسيح عيسى 
عليه السلام» والمسيحية ورسولها العظيم بريئان من كل 
ما ألصقه هؤلاء الشاردون بهما سواء بقصد الإساءة أو 
بقصد الإحسان. 


هذه المسيحية الحقة» وهذا التوحيد الخالص اهتدى 
إليه الكثيرون من المسيحيين سواء في ذلك العباقرة أو 
العاديون أو الفلاسفة أو رجال الدين» وأعلنوها صراحة 
وذاقوا بسبب ذلك العنت والعذاب. هذا آريوس يقرر أن الله 
وحده هو الإله الأصلي الواجب الوجود. أما الابن 
والروح القدس فهما كائنات من خلق الله؛ فيحكم عليه 
بالكفر والهرطقة» ويتقرر قتله مع مشايعيه. وهذا 
أوريجانوس يعلن أن الله روح لا يدركه الفهم» وهو أعلى 
من أن تكون أوصافه شبيهة بإنسانء وأن الله لا يجزأ 
ولا يحد ولا يحصرء فيحكم عليه بالحرمان وتحرق كتبه 
ثم يطرد مع أتباعه. 
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والفيلسوف المسيحي ترتليان» سنة 7١١‏ م يعلن: 
'إننا بريئون من الذين ابتدعوا مسيحية رواقية أو أفلاطية أو 
جدلية بعد المسيح والإنجيل لسنا بحاجة إلى شيء". 

والأسقف نسطور ينكر ألوهية المسيح ويقرر أنه إنسان 
كسائر الناس مملوء بالنعمة والبركة ويشايعه في هذا 
الفيلسوفان تولستوي ورينان» والأسقفان سابليوس وبولص 
الشمشاطي. ثم يأتي الأسقف مقدونيوس فينكر ألوهية 
الروح القدس أيضاً. 

وفي اسبانية يجهر المصلح الإسباني 'سرفيتوس"' برأيه 
في وحدانية الله وإنكار الثالوث» فيتقرر إحراقه حياً سنة 
07 م. وفي بولونية نادى سوسينس بوحدانية الله وبشرية 
المسيح مقرراً أن الله لا يحل في البشرء وقد تفرع عن 
عقيدته مذهب الموحدين الذين قاموا يدعون إلى تطهير 
المسيحية من أدران الوثنية وجهالة التجسيد. ولاقى أفراد 
هذا المذهب من الاضطهاد والتعذيب ما اضطرهم إلى 
هجر وطنهم إلى مختلف البلاد يلاحقهم العذاب 
أينما حلوا. 

ثم جاء محمد يله وسار على درب اخوته الأنبياء. 
ونادى القرآن بالتوحيد»ء توحيد الله وإخلاء العقول والقلوب 
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من كل معبود غيره» فنادى بكلمة الحق "لا إله إلا الله"» 
أي لا معبود في الوجود بحق إلا الله لا شريك له ولا نظير 
ولا مثيل ولا و ولا صاحبة ولا والد ولا جد ولا والدة» 
بل هو وحده المنزه عن كل ما في الوجود. 

ويعلمنا القرآن أنه ما من رسول إلا وكانت أولى كلماته 


ولي فده 


ومفتتح رسالته إلى قومه: «إوَأعَْبَدُوا أَلَّهَ وَل رم 1 
سَبَكا [النساء: 5/4]. ويقول لخاتم رسله: وما 
كا ين قنك من يسول إلا حت به 3 ل له إلا 
نَأ دأَعْبْدُونِ4 [الأنبياء: .]10/1١‏ ويقول القرآن لرسوله 
الأمين: «وَبَكَلْ مَنَ أرُسَلَنَا ون كَبِكَ من رسآ أَجَمَلنَآ من 
دون أَليَمنِ َالِهَةٌ يِعْبَدُونَ4 [الزخرف: 4/ 45]. 

يخبرنا القرآن أن التوحيد هو دعوة نوح عليه السلام: 
(لَتَد أَيْسَلَا عا إِلَ مَرْمو عَتَالَ كتَرْر أعَبُدُوا لله ما لم يِنْ 
ِل غَيرُ) [الأعراف: 09/97]. 

والتوحيد هو رسالة إبراهيم عليه السلام: «أعَبُدُوا أله ما 
ل ين لو غَيرة4 [الأعراف: 184/6 وهو تنداء هوه 
وصالح وشعيب عليهم السلامء (مَإِلَ عاد لام هوا قَالَ 


م . 4 - 0 3 04 سم 01 
يَقَوَرٍ أُعَبَدُوأ أَسَهَ ما لكر مِّنْ إِلم غيرهه ألا تُنَفوَنَ4 


ل 


[الأعراف: لا/58] 507 تمَو َحَاهمْ 00 قال يلفور 
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أ أنَّهَ ما لكي مِنْ لَه عيرم . . . 4 [هسوهد: 51/1١‏ 
َك مَنيت أُنَاهُمَ شمنبًاً كال يَمَوْمِ 00 م 
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لكم من إلدو 0 [الأعراف: /ا/ 6ل]. 


والتوحيد دين يعقوب وأبنائه» ويسألهم عمن يعبدون 
بعده. فيجيبون هتعد إِلَهَكَ وَإِلَدَ ءَامَآيكَ نّم وَإِسْمَعِيلَ 
وَإِسَحَقَّ إِلَهَا وَبِحِدًا وَكْنُ لم مُسْلِمُون4 [البقرة: ؟/*13]. 
ويخاطب يوسف الور كور عرز دعاة الشرك 


ل ماس ع سكوى وو م2 0 بع 2 
والتعدد قائلاً : ( يلصحى بي ألسْجَنِ ءَأزِيابٌ رفوت خير آم 
أت أل ل 0 مر ححع سل بعرم ب كا سه 

واد القهار ما تعبدون من دونةه ِ أسْمَاء 
و 2 دازم برررصو ره م2 عر ها صاءع 
سمرسنوها انكر مز ىا أنزلٌ َه بيبا من سُلْطَنِ إِنِ 
02 0 4 6 كه 01 عي مء 
لفك إل يد آم ألا هيدو اله إِيَاهُ ذَلِكَ لذن الْقَيِمْ 


و 0 ألئّاس لا يعلمورت» [يوسف: .]10-”94/1١7‏ 

والتوحيد هو برا الس لسار : ما قلت كم إل 
مآ أمريَن يوه أن أعبدوا الله رق 0 ٠٠‏ [المائدة: .]١ ١77/0‏ 

يي ل د 
فكرة التوحيد أو صورته؛ فالله في القرآن مترفع عن وثنية 
التعدد الذي التصق بالأديان السابقة» إنما الله إله واحد 
لا يتعدد ولا يتكرر ولا يتغير ولا يتركب. وكل من يحاول 
التشكيك في هذه الحقيقة المطلقة» وكل من يقول بوجود 
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إلهين أو ثلاثة» أو بوجود عناصر أو أجزاء في الذات 


الإلهية؛ كل من يقول بذلك فقد كفر. قرول تعالى : اند 
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حدر الَدِنْ قَالوَاً إركت ) أله كَالِتُ كَلَدسٌَ وكا مِنْ إله إِيّه اك 
جد وَإن لد يَنتَهُوأْ عَدَا يَقُونوت َسَسَّنّ الت كُهَروأ مِنْهُمْ 
عَدَائكٌ أَلِيمٌ» [المائدة: ه/ "/ا]. 


والله سبحانه يغفر لعباده جميع الذنوب وكافة المعاصي 
إلا الشرك به وتأليه مخلوقاته» فالشرك بالله كفرء والكفر 
هو أبعد الضلال» فلا نجاة لكافر ولا أمل لكافر. يقول 
الواحد القهار: (إنَّ أله لا يَمْفْرُ أن يُشْرَكَ به وَيعْفرَ ما دون 
كلِكَ لِمَن 24 ومن شثْرك َه فَقَدٍ أفتركة إثْما عَظِيمًا» 
[النساء: 58/5]. 


فكذا تحر الإنبنان المومن. بإله واتحد من كل نلطان 
لبشر واعتق من كل عبودية لمخلوقء لا عبادة لرسول» 
ولا تقديس لملكء ولا إخبات لزعيم» ولا خشية لكاهن» 
ولا ركوع ولا سجود إلا لله الواحد القهار. ومن يركع له 
لا يركع لأحد سواه. 

يقول سبحانه عن المشركين : «وََغَدُواْ من دوت أله 
َإلهَدٌ يكوا لحم عِزَا (7) كلا سيكفرون مادم وَكوونَ ليم 
ضِذَا4 [مريم: .]41-4١/١19‏ 

45 


هكذا تمت المساواة بين الناس كبيرهم وصغيرهم» 
أميرهم وفقيرهم» كل سواسية كأسنان المشطء لا فضل 
لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح. وهكذا ألغيت 
الوساطة وانتهت الشفاعة وبار سوق الدجل وانهار صرح 
الاحتيال» وسما العقل الإنساني وارتفع عن نطاق 
المحسوسات والتشبيهات» ونأى عن الخرافات» وتجمعت 
القلوب حول حب واحد وانضمت الأفئدة في كيان واحد 
واتجهت النفوس إلى غاية واحدة» وتجمعت فيما بينها 
حول الحب الأخوي والتعاطفء. وامتلأت النفوس 
بالفضائل والمثل وتعاون الناس على البر والتقوى وتسابقوا 
إلى الصلاح والخير لينالوا رضوان الله الواحد. يقول الله 
تعالى: (وَلكهك إل" ويد لَه لَه إلا مر اليم التي ز» 
[البقرة: 7/7 177]. 


43/ 


الدين الواحد 


إن جميع الأنبياء والرسل من آدم حتى خاتم الأنبياء 
والرسل عليهم السلام» قد دعوا إلى دين واحد وهو الإسلام» 
ولكن «لِكُلَ جَعَلنَا سكم سْرْعَة وَمِنَهَاجا4 [المائدة: 5/ 48]. 


فلقد دعوا إلى توحيد الله والعمل الصالح» وآمن بهؤلاء 
الأنبياء كل في زمانه بشر كثيرون» صدقوا دعوة رسولهم 
وآمنوا أنه مبعوث من لدن الله. فكل هؤلاء مؤمنون 
مسلمونء فأتباع موسى عليه السلام الذين آمنوا بالتوراة 
الحقيقية مسلمون» وأتباع المسيح عيسى عليه السلام الذين 
أمنوا بالإنجيل الحقيقي مسلمونء وأتباع محمد يَكْةٍ الذين 
آمنوا بالقرآن وسنة رسوله هم مسلمونء. وما الرسل إلا بشر 
حملوا رسالة الله إلى الناس» فأدوا الأمانة وبلغوا الرسالة 
ونصحوا الأمة. 


414 


وهنا لا بد من إيضاح لغوي أن كلمة مسلم تعني من 
استسلم» ومن استسلم إلى الله فهو مسلم. 

فعندما مات محمد علي لم يصدق بعض الناس موته» 
فخرج إليهم أبو بكر الصديق وه يعلن لهم بصراحة 
وشجاعة موت محمد حامل الرسالة كل وفى الوقت نفسه 
بقاء الرسالة وخلود باعث الرسالة الله تبارك وتعالى» وقال 
لهم: «أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد 
مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت». ثم 
تلا عليهم قول الله تعالى: 

ل ل 
ضع ل َس أكحكِرنَ)» 1 [آل 00 “ع6 .]١‏ 

وبعد رفع السيد المسيح عليه السلام» دعا كثيرون إلى 
تأليههء بل أشركوه مع الله في العبادة» ثم نسوا الله وعبدوا 
المسيح الإنسان مخلوق الله» ولكن السيد المسيح عليه 
السلام يبرأ من هؤلاء المشركين ويعلن لربه وربهم أنه 
ما دعاهم إلا إلى الإسلام والتوخيد يقول القرآن الكرم: 
ؤرَِذ كل أَّهُ يِبسَى أن مر أن نت قُلْتَ لِلنّاس أَِذُونٍ وَأنىَّ 


مم 


المي عق كز أت ول شتهنة 21 كن ل أَنْ أَقُوِلَ مَا ما ليس لي 


1 


27 ل عر لصح ١‏ سه تل 00 2 326 اي 5 
0 0 لا أعلمٌ ما فى 


زر ؛ 24م 00 0 3 


اتنثا لله رق :5 بيك 1 دمت فيهم قلما توفيْتتي 
كت أَنتَ ايت علي تلت ع لل زر سيد [المائدة 
1 لاذل]. 

ولا يمكن لأحد من الأنبياء أو الملائكة أن يدعي 
الألوهية» 0 ينبغي له ذلك» يقول الله عرّ وجل : لما كن 
نكر ك إزيمة لله الككب وانفكم واثبرة فم يل يكاب 
أ ل 0 ا 
مَيْمُونَ الكتب ويمَا كر َدَمُسُونَ © ول يَأَمرَكُمْ أن تَنَحِدُوأ 
ليك تاي 10 ل انكر بنذ 1 كم شي» 
لآل عمران: */ 9/ا-١8].‏ 

نعم الرسل كلهم ميتون ولا يبقى إلا الله. البشر زائلون» 
والحقيقة باقية. ذهب موسى» وذهب عيسى» وذهب محمد 
صلوات الله عليهم» وبقي باعث موسى وعيسى ومحمد. 
أدوا المهمة وأوصلوا الأمانة وأبلغوا الرسالة ونصحوا 
الأمة ثم عادوا إلى باعثهم ومرسلهم وخالقهمء 
الرسل وبقي الله وبقي دينه وإسلامه. 


[يونس: .]77/٠١‏ وإبراهيم وأبناؤه إسماعيل ويعقوب 
وذريتهم كل مسلمون. يقول القرآن الكريم عن إبراهيم 
َل لم به آَم نَل أسكَمت رك العليين 
وَوَصَئ َ ِرَْهعم بَنِهِ قفي يبن إِنَّ أله أضلقٌ 
كم أَلدنَ قلا مَمُوئُنَّ إلا وَآشْر مُسِْمُنَ. . .4 [البقرة: /١‏ 
كن 
ومويسى عليه السلام ينادي قومه: «بِقَوم إن كم اسم 


0004 رس لإسرو 


َه كيد رك أ إن م مُسْلِِنَ6 [يونس: 64/٠‏ ]. 
والمسيح عليه السلام ومن اتبعوه أيضاً مسلمون. يقول 


عر وجل عن رسوله عيسى : (كَلَمَة أحَسَ عِيسَى يهم الْكُفْر 
قَالَ مَنَ أتصكارئة إل 5 كانت الْحَواربرت مَحَنُّ أتصاد أ دَامَنَا 


أله وَأشْهحَد بأنّا مُنيثرت» [آل عمران: "/ 07]. 


ويجمع القرآن الكريم كافة الرسل والأنبيا تحت راية 


00 مردداً معهم قَسم الإسلام: (فولوا اه مَكَا يأل و 
إلا ومَآ أل إل إناِتر دلنتهبل وَنكق وَيَنب وَالسْبَايا 


وق مُوسَئ وَعِيسَئ وَمَآ وق اليو من رَبَهِمْ لا شرف بِيْنْ 


- 


ِل إِلِْنا 
0 
حر مَنْهَمْ وحن لَمْ مُسْلِمُونَ4 [البقرة: 175/7]. 

هذا 56 دين الله ودين كل الأنبياء ودين كل من 
يؤمن بالله الواحد ولا يشرك به شيئاً ويصنع نع الخير ويجتنب 


١١ 


الشرء فهو المسلم. وقد صورها القرآن الكريم على لسان 
إبراهيم أبي الأنبياء في آيتين: 

« عدوأ أنه ما ُّ سن له 0ش [الأعراف: 8 ةة]. 
«واعملوأ ملعا إِفِ يما مون عَليم6 [المؤمنون: 7/77 01]. 
والذين آمنوا بهذا الكلام وقالوا دب أنه كم أسْتَصَمُوا 
[فصلت: ]٠ /4١‏ هؤلاء هم المؤمنون المسلمون حقاً. 

في التوراة يتجلى الله لنبيه موسى على الجبل يبلغه 
الوصايا التي يجب أن يسير عليها قومه ليكونوا مؤمنين 
مسلمين يقول سبحانه: ' أنا الرب إلهك... لا يكن لك 
آلهة أخرى أمامي.. لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة 
ما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في 
الماء مما تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن... أكرم 
أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك 
الرب إلهك. لا تقتل» لا تزن» لا تسرق» لا تشهد على 
قريبك شهادة زورء لا تشته بيت قريبك...' (سفر الخروج 
١5-0‏ ). 

وفي الإنجيل يأتي أحد الشباب إلى السيد المسيح عليه 
السلام يسأله أن يدله على طريق الفردوس وجنات النعيم» 
فيرد عليه سيدنا عيسى قائلاً: إن كنت تريد أن تدخل 

06١ 


الحياة فاحفظ الوصاياء لا تقتلء لا تزن» لا تسرق» 
لا تشهد الزور» أكرم أباك وأمك» أحب قريبك كتفيينك "د 
(إنجيل متى ص 18/١9‏ - إنجيل مرقص ص .)19/٠١‏ 


ثم يأتي محمد خاتم الرسل ككل ليقول: "بايعوني على 
ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه ". 

يقول الله تعالى لخاتم الرسل محمد كَللِ: إمَا بَعَالُ لك 
ِلَا مَا قد ِيلَ لِلرٌسُلٍ من فَبَلِكَ 6 [فصلت: /4١‏ 4]. 


وعيسى عليه السلام يعلن لقومه: "لا تظنوا أني جئت 
لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل " 
(إنجيل متى ص .)١7/8‏ 

هذا هو المسيح عليه السلام النبي المسلمء لم يأت إلى 
الناس بدعوة جديدة» ولم يدع الناس إلى تأليهه أو عبادته 
ولم يخرج عن دعوة أخوته الأنبياء التي جاؤوا بها جميعاً 
من لدن إلههم الواحد. يقول المسيح عليه السلام لقومه: 
'وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله" .(يوحنا 
ص 8/ 40). ويقول أيضاً: "ما أتيت لأصنع مشيئتي بل 
مشيئة من أرسلني " . (يوحنا ص 0"8/5. 


١6١ 


والإسلام ليس مقصوراً على المؤمنين برسالة محمد وَل 
ومن دنا جديداً دعا إليه محمد»ء وإنما هو الدين كله عند الله 
منذ كان دين على الأرضء إنه دين الرسل والأنبياء 
والمؤمنين جميعاً. وجماع رسالات الله إلى أهل الأرض» 
جماع رسالات الإيمان والإخاء والتراحم؛ رسالات الخير 
والحب والسلام. وبهذا فإن أتباع محمد كلةٍ لا يكفيهم 
ليكونوا مسلمين أن يؤمنوا بالقرآن رسالة من عند الله 
وبمحمد رسولاً من لدنه تعالى فحسبء ولكنه يجب عليهم 
أن يؤمنوا بكافة رسالات الله التي نزلت قبل القرآن» وبجميع 
الرسل الذين بعثوا قبل محمد عليه الصلاة والسلام» عليهم 
أن يؤمنوا بكافة رسالات الله وأن يصدقوا جميع رسل الله 
دون تفرقة بين رسالة وأخرى» ودون تمييز بين رسول وآخر. 


من أجل هذا فإن من يكفر بموسى فهو ليس مسلماًء 
ومن ينتقص من عيسى فليس مسلماًء بقول الله تعالى في 
كتابه الكريم : (ءَآمَنَ سول يمآ أل اله ين َي وَالْمؤمئون 
لام يام وتليكه تند ولشيرء! له قزة بجت عر ين 
س4 [البقرة: 588/7]. 

لذلك فإن اليهود والمسيحيين الذين أمنوا بموسى 
وعيسى عليهم السلام» عليهم أن يؤمنوا بمحمد ورسالته؛ 


6١ 


وإن لم يؤمنوا بنبوة محمد ورسالته فإنهم لم يعودوا مؤمنين 
مسلمين» ذلك أنهم أنكروا نبوة رسول من عند الله ورفضوا 
الإيمان برسالة أنزلها الله مثلهم في ذلك مثل من ينكر 
عيسى وإنجيله من أتباع محمد» أو من ينكر موسى وتوراته 
من أتباع عيسى» فهؤلاء المنكرون جميعاً ليسوا مؤمنين 
مسلمين» ولكنهم كفرة آثمون بقول الله تعالى في كتابه 
الكريم: «إنَّ ات يَكَمُرُونَ لَه وَرْسْيو وَرْيدُوت أن 


يشم سم 0 مرو رمه دس جور عم لدي لكر مم 

يفرقواً بَيْنّ ألو ورسلاوء وينولونت نوْمِنَ سعض ونحكفر سعض 

7 2 سي اجر م سس لال 0 سا عر لسر 

وَيْرِبِدُونَ أن يَتَجِدُوا بِيْنّ ذَلِكَ سيبلا © أوليك هم الْكفرون 
3 

هص سح م ار ل له عي ص اير عر عير لمكت ع لس سرة 1 

حَنَا وأعتدنا لِلْكفِنَ عَذَابا مُهِيمًا َلِْينَ «امنوأ به 


ود 00 4 37 


رسو وَلز يُعرَا مِيِنَ أسَد مَْهُمَ وليك سؤك يُوْتيهم 
جورف وَكنَ ألَهُ حَسُورا يَحِيمًا4 [النساء: 5/ .]155-1١6١‏ 

ويقول الرسول محمد عل : 'والذي نفسي بيده لا يسمع 
بي رجل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن 
بي إلا كان من أهل النار". 

دين واحد أنزله الله الواحد إلى البشرية جمعاء على 
فترات ومراحل ليتلاءم مع تطور البشرية ومراحلها متدرجا 
معها منذ طفولتهاء ثم يفاعلها وينضجها متوافقا مع نمو 
عقول أفرادها وتفتح أذهان أبنائها. 


نل 


دين واحد كان نبتة صغيرة في عهد آدمء وصار بمحمد 
شجرة ضخمة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا هو 
الإسلام دين واحد لم يتغيرء ودعوة واحدة لم تتبدل» 
ولكننا نحن البشر ذوي الأهواء والأغراض» وذوي الميول 
والنزعات» ومرضى النفوذ والزعامات» غيرنا وبدلنا 
وحذفنا وأضفنا وحوّرنا وصرّفنا. قسمنا الدين الواحد إلى 
أديان متعددة» ثم قسمنا كل دين منها إلى مذاهب مختلفة 
وطوائف متعارضة وملل متنافرة ونحل متضاربة. نسينا الله 
وعبدنا عباده» نسينا المرسل وعبدنا المرسلين» نسينا 
الباعث وعبدنا المبعوثين» ثم خلقنا أدياناً جديدة من عندنا 
وصنفنا لها أرباباً ابتدعتها أهواؤنا. 

إسلام واحد أنزله إله واحد إلى عالم واحد يدعوه إلى 
التوحيد بالضا يقول الله تعالى: إِنَّ هوه --- ند 
جد وأنَأ رَيُحكُمْ َأَعْبدُون) [الأنبياء: /1١‏ 47]. 

يقول جورج برناردشو: " لقد درست محمداً باعتباره 
رجلاً مدهشاً فرأيته بعيداً عن مخاصمة المسيح» بل يجب 
أن يدعى منقذ الإنسانية» وأوروبة في العصر الراهن بدأت 
تعشق عقيدة التوحيد» وربما ذهبت إلى أبعد من ذلك 
فتعترف بقدرة هذه العقيدة على حل مشكلاتهاء فبهذه 

ال 


الروح يجب أن تفهموا نبوءتي. الإسلام دين خالد وسيجد 
هذا الدين مجاله الفسيح في هذه القارة» وإذا أراد العالم 
النجاة من شروره فعليه بهذا الدين» إنه دين السلام والعدل 
والتعاون» إنه دين المستقبل "00 
ويقول المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي: " الذين 
يريدون أن يدرسوا السيرة النبوية العطرة يجدون أمامهم من 
الأسفار ما لا يتوافر مثله للباحثين في حياة أي نبي من 
أنبياء الله الكرام. إنني أدعو العالم إلى الأخذ بمبدأ الإخاء 
والمساواة الإسلامي» فعقيدة التوحيد التي جاء بها 
الإسلام هي أروع الأمثلة على فكرة توحيد العالم» وإن في 
بقاء الإسلام أملاً للعالم كله"”". 


ويقول بسمارك: " يا محمد إني متأثر جداً من أن لم 
أكن معاصراً لك. إن الكتاب الذي نشرته ليس من قريحتك» 
وإنكار ألوهيته هراء. إن البشرية رأت قدوة ممتازة مثلك مرة 
واحدة ولن ترى ذلك مرة أخرى» فبناء على هذا أنا أعظمك 
بكمال الاحترام؛ راكعاً في حضورك المعنوي. 


)١(‏ من كتاب: ربحت محمداً ولم أخسر المسيح. د. عبد 
المعطي دالاتي. 
(1) نفس المصدر. 
/ا١١‏ 


يقول الدكتور ميلر إنه أراد في أحد الأيام أن يقرأ 
القرآن بقصد أن يجد فيه بعض الأخطاء التي تعزز موقفه 
عند دعوة المسلمين للدين النصراني» وكان يتوقع أن يجد 
القرآن كتاب قديم مكتوب منذ ١54‏ قرنا ويتكلم على 
الصحراء وما إلى ذلك» ولكنه ذهل مما وجد فيه؛ بل 
واكتشف أن هذا الكتاب يحتوي على أشياء لا توجد في 
أي كتاب آخر في هذا العالم. 

كان يتوقع أن يجد بعض الأحداث العصيبة التي مرت 
على النبي كك مثل وفاة زوجته خديجة وَوييّاء أو وفاة بناته 
وأولاده» ولكنه لم يجد شيئاً من ذلك» بل الذي جعله في 
حيرة من أمره أنه وجد أن هناك سورة كاملة في القرآن 
الكريم تسمى سورة مريم وفيها تشريف للسيدة مريم عليها 
السلام لا يوجد مثيل له في كتب النصارى ولا في 
أناجيلهم» ومما زاد تعجبه أنه لم يجد سورة باسم زوجته 
عائشة أو ابنته فاطمة وَق. وكذلك وجد أن عيسى عليه 
السلام ذكر بالاسم ١60‏ مرة في القرآن الكريم في حين لم 
يذكر اسم النبي محمد كل إلا خمس مرات فقط. وأخذ 
يقرأ القرآن بتمعن أكثر لعله يجد مأخذاً عليه» ولكنه صعق 
بآية عظيمة وعجيبة» ألا وهي الآية رقم 487 من سورة 
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ف أخْيكمًا حَزر). 


ويقول الدكتور ميلر عن هذه الآية: 'إن من المبادئ 
العلمية بحر مي ل عر ام إيجاد 
الأخطاء أو تقصي الأخطاء في النظريات التي تثبت 
7 1ل710ه 20181210 ر الححيا أن القرآ آن 00 يم 
يدعوا المسلمين وغير المسلمين إلى إيجاد الأخطاء فيه 
على مر الدهر. ويقول أيضاً أنه لا يوجد مؤلف واحد في 
العالم يمتلك الجرأة ويؤلف كتاباً ثم يقول عن هذا الكتاب 
أنه خالٍ من الأخطاءء ولكن القرآن الكريم على عكس 
ذلك يقول لك أنه لا يوجد أخطاء ويعرض عليك أن تجتهد 
لتجد فيه أخطاء ولن تجد". 

ومن الآيات التي وقف عندها 0 
الآية رقم "٠‏ من سورة الأنبياء: داك بر ين كترها أن 
00 وَالْأرْضَ كانا بدا فَفنشتهما وَحَعلنًا ين الْمَل 0 


رع 5 ٍ 2 


شي ونون 4. يقول أن هذه الآية هي بالضبط 

م العلمي الذي حصل على جائزة نوبل في 

عام 191 وكان عن نظرية الانفجار الكبير» وهي تنص أن 

الكون الموجود هو نتيجة انفجار ضخم حدث منه الكون 
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بما فيه من سماوات وكواكبء فالرتق هو الشيء 
المتماسك؛ في حين أن الفتق هو الشيء المتفكك. ويقول 
عن تتمة الآية: (وَجَعَلنَا بن الْمَآه كُلَّ عَيْءِ حَي) أن هذا 
الأمر من العجائب» حيث أن العلم الحديث أثبت مؤخراً 
أن الخلية الحية تتكون من السيتو بلازم الذي يمثل 7٠١‏ 
منها والسيتو بلازم مكون بشكل أساسي من الماء؛ فكيف 
لرجل أمي عاش فبل ١4٠٠‏ سنة أن يعلم كل هذا لولا انه 
موصل بالوحي من السماء. 


والدكتور ميلر اعتنق الإسلام عام /ا/191 وألقى عدة 
محاضرات في العالم يدعو فيها إلى الإسلام؛ وأجرى 
الكثير من المناظرات مع رجال الدين المسيحي الذي كان 
هوأحدهم. وقال موجهاً كلامه للمسلمين: " أيها 
المسلمون» لو أدركتم فضل ما عند غيركم لسجدتم لله شكراً 
أن أنبتكم من أصلاب مسلمة ورباكم في محاض مسلمة» 
ومنّ عليكم بهذا الدين. لو نظرتم إلى مدلول الألوهية» 
والرسالة والنبوة والبعث والحساب والجنة والنار عندكم 
وعند غيركم لسجدتم لله شكراً أن جعلكم مسلمين. لأن هذه 
المفاهيم عند أصحاب الديانات الأخرى مفاهيم لا يرتضيها 
العقل السوي ولا الفطرة السليمة ولا المنطق السليم. 
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ولا ننسى العلماء أمثال الدكتور الفرنسي الجراح 
موريس بوكايء والبروفسور كيث موارء رئيس قسم 
التشريح في جامعة تورنتوء والعالم روجيه غارودي» 
والعالم الياباني مدير مرصد طوكيو الفلكي بروسو 
لروزاي» الذين سارعوا إلى اعتناق الإسلام بعد أن تبين 
لهم أن القرآن الكريم يحمل كل مكتشفاتهم والحقائق 
العلمية التي توصلوا إليها. وبعد أن تأكد لهم أن هذا 
الكتاب لا يمكن أن يمليه رجل أمي منذ ١1٠١‏ عام بل إنه 
من لدن حكيم عليم. 

يقول المؤرخ وعالم الرياضيات والفلك 'مايكل. 
هارت': 'حيث أنه يوجد على وجه التقريب من 
المسيحيين ضعف عدد المسلمين في العالم »يجوز بطبيعة 
الحال أن يبدو غريبا أن أعتبر أن محمدا يك أعلى في 
الدرجة وأولى بالتقديم من حيث التأثير في تاريخ العالم 
عن عيسى عليه السلام.ويوجد سببان رئيسيان لهذا 
القرار.أولهما هو أن محمدا يلي قد لعب دورا أكثر أهمية 
في تأسيس وتطوير الدين الإسلامي من الدور الذي لعبه 
عيسى المسيح عليه السلام في تطور الديانة المسيحية. 
وعلى الرغم من أن سيدنا عيسى عليه السلام يعتبر 
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مسؤولا عن الجوانب الرئيسية الأخلاقية في الديانة 
المسيحية من حيث اختلافها عن الأخلاقيات اليهودية فلقد 
كان القديس بولص هو المسؤول الرئيسي عن تطوير 
اللاهوت المسيحي وهو الذي وضع أسس الدعوة إلى 
الدين المسيحي والقديس بولص هو الذي كتب كمية كبيرة 
من العهد الجديد. 


ولقد كان محمد يَكةِ هو المسؤول الوحيد عن الإسلام 
في جانبه اللاهوتي وجانيه الأخلاقي على حد 
سواء.وبالإضافة إلى ذلك قام محمد كَلِْهْ بالدور الرئيسي في 
وضع سن الدعوة إلى دينه الجديد ووضع قواعد العبادات 
في الإسلام'. كتاب 'أعظم مائة' ص.89-78. 

وقول هارت في مكان آخر من كتابه "إن اختيار 
محمد وَل ليكون إلى رأس قائمة أكثر الأشخاص تأثيرا 
يجوز أن يدهش بعض القراء ويجوز أن يثير بعض التساؤل 
لدى أشخاص آخرين. ولكنه كان هو الرجل الأوحد في 
التاريخ الذي اكتمل له التوفيق النام على المستوى الديني 
وغلى المستوى الدنيوي. " (كتاب المائة: ترتنيب اكثر 
ستة ١91/8‏ ص. *737. 
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يقول "ماسر مان" المحلل النفسي الأمريكي وأستاذ 
علم النفس في جامعة شيكاغو "' إن القادة يلزم أن يؤدي 
كل منهم ثلاث وظائف في غاية الأهمية: 

الأولى أن يحقق مصلحة للجماعة التي يقودها. 

الثانية: أن يوفر لأتباعه نظاما اجتماعيا يشعر فيه الناس 
بالأمن. ْ 

الثالئثة: أن يكون قادرا أن يمد اتباعه بمجموعة متسقة 
من العقائد ا لصحيحة ويصل في نهاية بحثه وتحليله إلى 
أن يقول: "ربما كان أعظم قائد في كل عصور التاريخ 
هو محمد كَل فهو وحده الذي جمع المزايا الثلاث 
والمزايا الثلاث للقائد وكان موسى عليه السلام أقل منه 
درجة. 

يقول البروفيسور الهندي دبوان شاند شارما في كتبه 
المعنون "أنبياء من الشرق" كالكوتا :١9”0‏ 'كان 
محمد كله هو روح الرحمة ولقد بقي تأثيره باقيا خالدا 
على مر الزمان لم ينسه أحد من الناس الذين عاشوا حوله 
ولم ينسه الناس الذين عاشوا بعده'. 

ويقول الدكتور جون وليم درابر في كتابه ' تاريخ 
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التطور الفكري في أوروبا ' لندن 181/0: "بعد مضي 
أربعة أعوام لوفاة الإمبراطور ستنيان في سنة 0194 بعد 
الميلاد ولد في مكة في شبه الجزيرة العربية الرجل الذي 
مارس أعظم تأثير على كل الرجال في العالم. 

ويقول جورج برنارد شو في كتابه " عظمة الإسلام' 
المجلد الأول رقم 819175: " لقد عكفت على دراسة كل 
تفاصيل سيرته -إنه الرجل الفذ العظيم وهو من وجهة 
نظري غير معاد وغير معارض للمسيح عليه السلام ومن 
اللازم أن نطلق عليه منقذ البشرية". 

ويقول ر.بوسويرث سميث في كتابه "محمد والديانة 
المحمدية" :١14547‏ "بمصادفة فريدة كل التفرد في التاريخ 
يعتبر مجمد يكِةِ مؤسسا لامة من الأمم ومؤسسا 
لإمبراطورية من أكبر الإمبراطوريات ومؤسسا لدين من 
اعظم الأديان. 

وقد ورد في الانسيكلوبيديا البريطانية -الطبعة الحادية 
عشر: "كان محمد يَلِْهِ هو الشخصية الأكثر نجاحا بين كل 
الشخصيات الدينية ". 
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في القرن الماضي في محاضرة بعنوان "الأبطال وعبادة 
البطل" : "كانت أمانة الرجل العظيم وإخلاصه في حمل 
الأمانة من النوع الذي لم يستطع أن يجيز فيه لنفسه أن 
يتحدث عنه أو يطريه.بل انه على النقيض من ذلك كان كل 
وعيه منصرفا إلى الحذر من أن تتسلل إلى نفسه ذرة من 
ذرات انعدام الأمانة. وأي رجل ذلك الرجل الذي يستطيع 
أن يمشي كما ينبغي لمدة يوم واحد وهو يحمل فوق كتفيه 
مسئولية الحفاظ على شريعة الله الحقيقية". 

انتشار الإسلام بالسيف 


إن أكبر الجرائم التي ارتكبها محمد جَكِِ هو نشر دينه 
بالسيف هذا ما يزعمه الغرب فهو لم يرتض أن يذبح أو أن 
يصلب على يد أعدائه لقد دافع بكل شجاعة وبكل مهارة 
وبكل اقتدار دافع عن نفسه وعن أسرته وعن اتباعه وتغلب 
في النهاية على كل أعدائه ولم يكن في نظرهم يؤمن 
بقداسة التضحية بنفسه من اجل أن يغتفر للبشر خطاياهم. 


يقول جيبون في كتابه عن اضمحلال وسقوط 
الإمبراطورية الرومانية: "من الطبيعي ونزولا على 
مقتضيات قانون الطبيعة التي لا جدال فيها أن لكل شخص 
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الحق فى أن يدافع عن نقسه وان يدافع عن ممتلكاته وان 
تصل مقتضيات دفاعه عن نفسه إلى كل الآفاق المعقولة 
التى توفر له الأمن والقدرة على رد الأعداء عن موطنه". 


ولقد ورد في إنجيل متى 'الإصحاح العاشر ' فقرة 4 
قول المسيح عليه السلام: "لا تظنوا أتي جئت لألقي 
سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا.فإني 
جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها 


والكنة ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته.من أحب 
آبا أو أما أكثر مني فلا يسحقني". 

يقول دولاسي اوليري: "أن التاريخ يؤكد بما لا يدع 
مجالا لأي شك أن خرافة الاجتياح البربري لمساحات 
شاسعة من الأرض وإجبار الناس على الدخول في الإسلام 
بقوة السلاح فوق رقاب الشعوب المغلوبة على أمرها 
إنما هي خرافة خيالية مضحكة عارية تمامأ عن الصحة 
وبعيدة كل البعد عن الحقيقة على نحو نادر المثال في دنيا 
التاريخ وقي عالم المؤرخين" . ٠‏ 

دولاسي اوليري - كتاب 'الإسلام في مفترق الطرق' 
لندن .1١91717‏ 
ش »| 


يقول المهاتما غاندي في كتابه شباب الهند: 
"كلما درست أكثر اكتشفت أن قوة الإسلام لا تكمن في 
السيف. 

وتقول بانديت حيانا ندراديف تشارما شاسترى أثناء لقاء 
تم عقده في جورا كفور بالهند سنة 1974: "انهم منتقدوا 
محمد يله يرون النار بدلا من أن يشاهدوا النور 
ويستسيغون القبح بدلا من الاستمتاع بالجمال إنهم يخرفون 
ويعتبرون كل فضيلة وميزة وكأنها رذيلة مستهجنة.إن ذلك 
إن دل على شئ فهو يدل على أنهم محرومون من نعمة 
التمييز وحسن الإدراك. 

إن منتقدي محمد كل إنما هم جماعة من العميان إنهم 
لا يدركون أن السيف الوحيد الذي شهره وشرعه محمد 
كان سيف الرحمة والتعاطف والصداقة والتسامح.إنه 
السيف الذي يهزم الأعداء وينظف قلوبهم من الغضب 
والحقد والحسد والكراهية.لقد كان سيفه أمضى من السيف 
المصنوع من الحديد الصلب". 

ويقول الشاعر الفرنسي الشهير لامارتين في كتابه 
"تاريخ الأتراك" باريس :١1865‏ لو كانت عظمة الهدف أو 
الغاية وكانت بساطة و ضالة تكاليف الوسيلة بالإضافة إلى 
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تحقيق تحقيق النتائج الباهرة بنجاح وسلاسة هي المعايير الثلاثة 
للعبقرية البشرية فمن الذي يجرؤ أن يقارن أي رجل عظيم 
من عظماء التابيخ ا الي 
فيلسوف - - رسول من رسل الله - مشرع - 
0 للعقائد المعقولة هادم للأصنام 
بمختلف صورها.مؤسس عشرين إمبراطورية دنيوية أرضية 
وإمبراطورية روحية واحدة.ذلكم هو محمد وك وبكل 
المقاييس والمعايير التي يمكن أن تقاس بها عظمة البشر 
يجوز أن نسأل سؤالا له كل الوجاهة وكل الدواعي: هل 
يوجد أي رجل أعظم من محمد وَلِل'. 

واليوم فإن الإسلام لا يزال ينتشر في كل أنحاء العالم 
دون أن يكون للمسلمين سيوف مسلطة على رقاب الناس. 
لقد حكم المسلمون أسبانيا لمدة 5لا سنة وبعد ثمانية 
قرون تم إبعادهم عنها ولم يبق مسلم واحد يقيم الآذان ولو 
كان المسلمون استخدموا القوة العسكرية لما بقي فوق 
أرض أسبانيا مسيحى واحد. 

ولقد كان المسلمون سادة الهند لمدة ألف عام ولم 
“ل إكراء فى اللي 
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وفي إندونيسيا اليوم أكثر من مائة مليون مسلم وبالرغم 
من ذلك لم تطأ أقدام أي جيش للمسلمين الأرض في أكثر 
من ألفي جزيرة في إندونيسيا. 

وينطبق هذا الكلام أيضا على ماليزيا وأغلب سكانها 
الآن مسلمين. وأين السيف في أفريقيا فإن أغلبية الناس 
الذين يعيشون فوق أراضي السواحل الشرقية حتى 
موزمبيق وفوق السواحل الغربية مسلمين ولكن التاريخ لم 
يسجل أي غزوات للمسلمين في هذه الأقطار 
الأفريقية.لقد قام التاجر المسلم بإنجاز كل المهمة إن 
سلوكه الطيب والتزامه الأخلاق الحميدة في المعاملة مع 
الناس قد حقق معجزة انتشار الإسلام بين الناس في تلك 
الأقطار. 

ونحن لا نجد أن الدين المسيحي قد نبذ السيف على 
مدار تاريخه عندما استطاع الدين المسيحي الحصول على 
السيف ولم يتمكن شارلمان من تحويل الساكسونيين إلى 
اعتناق المسيحية بمجرد التبشير النظري القائم على أساس 
من الإقناع وحده. 


حليل 


وأخيراً ندعو الله العلي القدير أن يهدينا سواء السبيل 


ول ل ع وال 0 3 !د سَمعنًا 


مُنَاديًا يسَاوِى للْإِيِمَنِ أن ءَامِنوا بره : كَامنَا ” بَنَا فأغْفر 5 
5 و وَكَدْرٌ عَنَا عَم سَيكَاتِنَا 0 مم الْأَبْرَارِ 9 ون 
ل 2 دم رول ميم انه #2 بح كام 
ا عَلَ نُسْيِكَ ولا عُوْا بوم الْبَةَ إِنَكَ لا كيِكُ 
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